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 :ص البحثملخ  
البحث هذا  )   يتناول  بـ:  البستانالموسوم  ف كتاب  القرآنية  إعراب    القراءات  ف 

لعبَّاس أحمد بن أبي  الإمام أبي ا  منهج    (-ءسورة الأنبيا   على   دراسة تطبيقية  -مشكلت القرآن
، عبر  (البستان ف إعراب مشكلت القرآن)   :كتابه  فية  القرآنيَّ   توجيه القراءات في    الجبلي     بكر

عامل مع اختلاف  بهدف بيان طريقته في التَّ   ،في سورة الأنبياء  للقراءات الواردة  ة  تطبيقيَّ   دراسة  
القائم على    حليليَّ التَّ   الاستقرائيَّ راسة المنهج  لالة. اعتمدت الد   ة وأثره في توجيه الدَّ قرائيَّ الألفاظ الإ

وبيان توجيهها وأثرها في دلالة معاني الآيات تحليلها    ، ثَّ سورة الأنبياءالواردة في    القراءات جمع  
 .علماءالما درج عليه  وفق

هها توجيهًا مختصراً،تائج أنَّ الجبليَّ يبدأ غالبًا بإثبات القراءة ونسبتها، ثَّ أظهرت النَّ    يوج  
ب فهم ق بيان المعنى ويقر   جيح بين الأوجه، بل يعرض ما يحق   ز على التَّّ ضح أنه لا يرك   كما اتَّ 

. وبرز في الأمثلة  حقيق الخلافي   منه إلى التَّ   حوي   النَّ   غوي   قرير الل  ا يجعل عمله أقرب إلى التَّ ياق، مَّ الس   
  وتوصي لالة،   أصل الدَّ ع المعنى دون أن يغي   قد يوس     اختلاف بنية الكلمة أو موقعها الإعرابيَّ   أنَّ 
بأقوال علماء  ور، ومقارنتها ة الس  البستان في بقيَّ  كتاب   توسيع الجهود في جمع توجيهات براسة الد   

 .القرآني    ص   للنَّ  لال   ، واستثمار اختلاف القراءات في تعزيز البيان الدَّ التَّوجيه
 .سورة الأنبياء إعراب،  البستان،،  القراءات القرآنية:  الكلمات المفتاحية
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 المقدمة 
مُتنو  عًا في وجوه  قراءاته،   بنظم ه،  بلفظ ه، بديعًا  زاً  الكريم  مُعج  أنزل  كتاب هُ  الذي  الحمدُ لله  

لالات، وصلَّى اللهُ وسلَّم على خي  فكان اختلافُ القراءات فيه رحمةً وثراءً وات  ساعًا في المعاني والدَّ 
 د نا محمَّد  وعلى آله  وصحب ه أجمعين. وبعد: من قرأ  القرآن  وبلَّغ عن رب  ه، سي   

ا، لما لذلك  ة، وبخاصَّ فلقد كان للعلماء  عنايةٌ بالغةٌ بالقراءات  القرآنيَّ  ة  في توجيه ها وإعرابه 
من أثر  في بيان  المعنى وإيضاح  المراد، ومن أبرز  ما كُتب من مؤلَّفات  في هذا الباب كتبُ معاني 
القرآن وإعراب ه وتوجيه  القراءات، الَّتي ربطت بين علوم  العربي ة وعلوم  التَّفسي والقراءات، ومن بين 

"البُستان في إعراب  مُشكلات  القرآن" :  ت الإعراب  والتوجيه  برز كتاب تلك المصنَّفات التي تناول
، المعروف بابن  الأحن ف  اليمن   )ت   ، (هـ717لأبي العبَّاس الإمام  أحمد بن أبي بكر بن عمر الج ـبْل ي  

، وعرض  القراءات  وتوجيه ها، وقد  وهو كتابٌ يجمعُ بين العن اية  بالجانب  النَّحوي   والتَّفسي  الل غوي  
بـ الموسوم   البحث   بهذا  أُساه م   أن  البستان":  أحببتُ  في كتاب  القرآنيَّة  إعراب   القراءات  في 

زُ به هذا الكتابُ من "، وذلك ل ما يتميـَّ -سورة الأنبياء   علىدراسةٌ تطبيقيَّةٌ  -  مشكلات القرآن
بدراسة  مستقل ة    –في حدود  ما اطَّلعتُ عليه    –جمع  بين علوم  العربي ة  والقراءات، وكون ه لم يحظ   

 من خلال  نماذج  قرآنيَّة  محدَّدة .  القراءات القرآنيَّةمتخص  صة  تُظهرُ منهج  المؤل  ف  في 
ي ة  هذا البحث وأسباب اختياره ف جوانب  عد ةٍ، من أبرز ها:  ومن هنا تت ضح أهم 

 ة. أن ه يُسل  ط الضوء  على جانب  تطبيقي   من كتاب البُستان، من خلال دراسة القراءات في سور 1
 الأنبياء، وهو مجالٌ لم يحظ  بدراسة  مستقلَّة  وافية .

 في التَّوجيه  النَّحوي   للقراءات.  لي   بْ الج   . الكشفُ عن منهج  ابن  الأحنف2
. الإسهامُ في إبراز  جهود  علماء  اليمن  في خدمة  القراءات  والتَّفسي، وهو جانبٌ بحاجة  إلى  3

 مزيد  من العناية.
ا  4 ، ويظُهر ثراء  العربي ة  وقدرتَ  ، بما يعُم  قُ الفهم  للمعنى القرآني   . ربطُ القراءات  بالجانب  النَّحوي  

 على بيان  المعاني المتعد  دة. 
 :  أهداف  البحث

 الأنبياء.  ة. تحليلُ منهج  المؤل  ف في عرض  القراءات الواردة في سور 1
 . كتابه الَّتي اعتمد  عليها المؤل  ف في  أصول توجيه القراءات . دراسةُ 2
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 . بيانُ أثر  هذه القراءات  وتوجيه ها في معنى الآية.3
 راسات  الس ابقة:الدم  

العلميَّة   الد  راسات   واسعة  في  بعناية   القرآن  مشكلات   إعراب   البُستان في  لم يحظ  كتاب 
د من دراسات  ما يلي:   المعاصرة، وأبرزُ ما وُج 

، حيث قام بتحقيق كتاب البُستان في رسالته الَّتي  دراسة  المحقم ق د. أحمد بن محم د الجنديم   .1
عام   الأزهر  بجامعة  العربيَّة  الل غة  من كل  يَّة  ت  الل غوياَّ في  الد كتوراه  درجة  بها  - ه1427نال 

م، ونشره بواسطة مركز الملك فيصل للبحوث والد  راسات الإسلاميَّة، الر  ياض، الطَّبعة 2٠٠٦
م. وقد صدَّر الجندي  في القسم الأوَّل من تحقيقه دراسةً وافيةً تناول  2٠18-ه ـ1439الأولى 

ن سورة  فيها المؤل  ف  وكتاب ه ومنهج ه، ث خصَّص القسم  الثاني لتحقيق نص   الكتاب ابتداءً م
الأساس في إحياء الكتاب وإخراجه  الأنبياء، إذ لم يصل إلينا الكتاب كاملًا. وتُـع د  هذه الد  راسة  

للباحثين. وتميَّز د. أحمد الجندي بعناية  دقيقة  في تحليل منهج المؤلف، وبيان موقفه من السَّماع  
، سواءً في بيان المصطلحات الَّتي   والقياس والإجماع، مع إبرازه لمذهب ابن الأحنف النَّحوي  

راسته لموقفه بين المدرسة البصريَّة والكوفيَّة. وقد عالج  اعتمدها أو العلل الَّتي احتجَّ بها، أو في د
 هذه القضايا بموضوعيَّة وحياديَّة علميَّة  تكشف عن تضل عه في تخص صه وعمق خبرته. 

الأحنف اليمنيُّ وكتاب ه الب ستان ف إعراب  مشكلت  القرآن بين الت جديد  وال تقليد، لعليم    .2
وهو بحثٌ منشورٌ بالمجلَّة العربيَّة للعلوم ونشر الأبحاث، فلسطين، غزَّة،  بن سليمان البارقيم ،  
م. وقد هدف هذا البحث إلى إلقاء الضَّوء على ابن 2٠19، عام  7المجلَّد الثالث، العدد  

والتَّصريفيَّة، وكذلك إلى إعطاء القارئ لمحةً عن جهود   ة الأحنف اليمن   وجهوده العلميَّة والنَّحويَّ 
علماء اليمن النَّحويَّة في تلك الفتّة، والمرحلة الَّتي وصل إليها الدَّرس النَّحوي  في ذلك العصر، 

  بالتَّفصيل.وقد جاء هذا البحث عامَّا لم يتناول جانب  القراءات  
البستان   في كتاب  القرآنيَّة  القراءات  تتناول  الَّتي  الأبحاث  ولغياب  سبق،  ما  على  بناءً 

على دراسة  مستقلَّة  خصَّصت بحث ها للقراءات  في    – حسب اط  لاعي    – بالد  راسة؛ حيث لم أقف  
ه في التَّوجيه  النَّحوي   من خلال   بعين ها، مَّا يجعل هذا البحث     سورة  البُستان، أو ركَّزت على منهج 

إضافةً جديدةً في مجال ه، إذ يجمع بين جانب  القراءات  والتَّوجيه  النَّحوي   بصورة  تطبيقيَّة  مركَّزة ،  
فيكون باكورة الأبحاث في هذا الباب، خاصَّة مع غزارة المادَّة العلميَّة فيه وأه  يَّتها، وكثرة استشهاد  
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)أنَّ الج بْليَّ اهتمَّ بالقراءات اهتمامًا :  المؤل  ف بالقراءات، كما بينَّ ذلك الجندي  في نتائج دراسته
بالغًا، سواءً منها الصَّحيحة والشَّاذَّة، فزادت القراءات الَّتي أوردها في كتابه على ثمانمائة قراءة  بين  
صحيحة  وشاذَّة ، وقد كان في معظم المواضع يذكر القراءة ومن قرأ بها باستثناء بعض المواضع الَّتي 

 .  (1)(لقراءة دون ذكر من قرأ بهاكان يذكر فيها ا
 :  البحث إشكالية

على ما   –تتمثَّل مشكلة هذا البحث في أنَّ كتاب البُستان في إعراب مشكلات القرآن  
لم يحظ  بدراسة  متخص  صة  تكشف عن   – يزخر به من مادَّة  قرائيَّة  غزيرة تجاوزت ثمانمائة قراءة   

امنهج مؤل  فه في   القرآنيَّة، ولاسيما في سور توجيه  الوقوف عندها وقوفاً   ة  لقراءات  محدَّدة يمكن 
ما منهج ابن الأحنف في عرض القراءات وتوجيهها  :  تطبيقيًّا. ومن هنا يطرح البحث سؤال ه الرئيس

 الأنبياء؟  ةفي كتابه البُستان، وكيف تجلَّى ذلك من خلال سور 
 ئيس جملةٌ من الأسئلة الفرعيَّة، منها: ؤال الرَّ ويتفرَّع عن هذا الس  

 الأنبياء؟ ةالقراءات التي أوردها ابن الأحنف في سور  هيما  .1 
 كيف عرض هذه القراءات ونسبها إلى قرَّائها؟  .2 
 تي اعتمد عليها في توجيهها؟ ما الأسس الَّ  .3 
 ؟ القرآني    ص   للنَّ  فسيي   وجيه في توضيح المعنى التَّ ما أثر هذا التَّ  .4 

 :منهج  البحث
 ، وذلك من خلال:الاستقرائي  الت حليلي  اتَّبعت في هذا البحث  المنهج 

 الأنبياء من كتاب البُستان.  ةاستقراء مواضع  القراءات  في سور  -1
 من حيث التَّواتر والش ذوذ.  القراءة بيان نوع، مع توثيق هذه القراءات بنسبتها إلى قرَّائها -2
 وتوجيهها.  القراءات  تحليل طريقة المؤل  ف في عرض -3
 . معنى الآية وتفسيهابيان الأثر الَّذي أحدثته في -4

 

القرآن،  (1)  ،  البستان في إعراب مشكلات  بن محمد    ه(، تحقيق: د.أحمد717أحمد بن أبي بكر بن عمر )ت  للجبلي  
 .  ( 1/1٥8)،  م2٠18-ه1439، 1الجندي، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ط
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 ة  البحث: خط  
 يتكو ن البحثُ من مقد مة  ومبحثين وخاتمة ، على ما يأتي:

منهج  وتشملُ أه  يَّة الموضوع وأسباب اختياره، وأهدافه، والد  راسات السَّابقة، و :  المقدم مة •
 .وخطَّتهالبحث 

  ، وفيه مطالب: التَّعريفُ بابن الأ حن ف اليمن   : المبحث الأو ل• 
 اسمهُ ونسبُه ومول دُه.: المطلب الأوَّل 
 شيوخُه وتلاميذُه.: الثَّانيالمطلب  
 مكانتُه العلمي ةُ ومؤلَّفاته.  : الثَّالثالمطلب  
 وفاتهُ. : الرَّابعالمطلب  

 .  ءالأنبيا ةالد  راسة التَّطبيقيَّة للقراءات القرآنيَّة في سور : المبحث الث اني• 
 وفيها أهم  النَّتائج والتَّوصيات. : الخاتمة• 

أسأل أن يوف  قن لإتمام هذا البحث على الوجه الأمثل، وأن يتقبَّله من   خالصًا    هذا والله  
 لوجهه الكريم. 
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 الت عريف  بابن الأ حن ف اليمني م  : المبحث الأو ل
 

 : اسم ه ونسب ه ومول د ه: المطلب الأو ل
  .(1)لي  بْ الج  بن أبي الخي بن أبي الهيثم   بن عمر أحمد بن أبي بكر أبو العبَّاس  هو
الج    قال الد  ين  الأحنف ):  (ه732)ت   اليمن    دي  ن  بهاء  بابن  كان    (2)ف  ن  لح     ؛عرف 

قال(3) (بوالده ومثله  بامخرمة،  (ه812)ت   (4)الخزرجي    ،  الطيب  محمد  أبو   ( ٥) وكذلك 
 . (ه947)ت 

 

،  السلوك في طبقات العلماء والملوك،  :  تنُظر ترجمته في   (1)  ه(، تحقيق:  732)ت  محمد بن يوسف بهاء الدين اليمنللجندي  
العقود الل ؤلؤيَّة في تاريخ الدَّولة  و ،  ( 2/177)،  م199٥،  2محمد بن علي الأكوع الحوال، مكتبة الإرشاد، صنعاء، ط

ل ،  الرَّسوليَّة،  الخزرجي   )تلزَّبيدي   الحسن  بن  الحسن علي    بن علي  812أبي  بسيوني عسل ومحمد  ه(، تحقيق: محمد 
بغية الوعاة في طبقات  و ،  (1/34٦)  ،م 1983-ه 14٠3،  1الأكوع، مركز الدراسات والبحوث اليمن، صنعاء، ط

،  الل غويين والن حاة، ل ه(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة  911)ت  بن أبي بكر  جلال الدين عبد الرحمنلس يوطي  
ه(، دار  94٥محمد بن علي )ت لدَّاودي،  طبقات المفسرين، ل و ،  ( ٥49ترجمة رقم )  ( 1/299) ،  العصرية، لبنان/صيدا

أبي محمَّد الطَّي  ب  بامخرمة،  قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، ل و ،  ( 32ترجمة رقم )  ( 1/34)،  الكتب العلمية، بيوت 
  ( ٦/9٥)، م2٠٠8-ه1428، 1ه(، تحقيق: جمعة مكري وخالد زواري، دار المنهاج، جدة، ط947الله )ت عبد بن 

،  هدية العارفين أسماء المؤل  فين وآثار المصن  فين، ل، و ( 3731ترجمة ) ه(، طبعة  1339إسماعيل باشا الباباني )ت لبغدادي  
ه(، دار  139٦الأعلام، للز  ركلي، خي الدين بن محمود )ت، و ( 1/1٠4)   ، م19٥1،  1وكالة المعارف بإسطنبول، ط
للملايين، بيوت، ط  ه(، مكتبة  14٠8عمر رضا )ت   ، معجم المؤل  فين، لكحَّالة ، و ( 1٠4/ 1)  ، م2٠٠2،  1٥العلم 

البستان في إعراب مشكلات القرآن،  ، وقسم الدراسة في كتاب  (1/177)  ، المثنى، ودار إحياء التّاث العربي، بيوت
  ،  .  ( 1/17)للجبلي  

أبي الفضل  بن منظور،  لسان العرب، لا :  . ينُظر الحنف في القدمين إقبال كل واحدة منهما على الأخرى بإبهامها:  الحنف  (2) 
  ، ه 1414،  3ه(، تحقيق: اليازجي وجماعة من المحققين، دار صادر، بيوت، ط 711)ت  محمَّد بن مكرَّم  جمال الدين 

 . ()حنف : مادة  ( ٥٦/9)
،  السلوك في طبقات العلماء والملوك،   )3)     .( 2/177)للجندي  
،  العقود الل ؤلؤيَّة في تاريخ الدَّولة الرَّسوليَّة، ل ) 4)   .( 1/34٦)لزَّبيدي  
 . (3731ترجمة )   (٦/9٥)بامخرمة، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، ل (٥) 
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)ت  السيوطي   الداوودي  (1) (بالأحنفالمعروف  ):  (ه911وقال  قال  وبمثله   ،
   .(2) (ه94٥)ت 

الأخنف):  (ه139٦)ت   ركليالز     الوق وبمثله(3) (ابن  رضا كحَّ قال    ،    (4)الةعمر 
 . ، وهو تصحيفٌ (ه14٠8)ت 

وأقدم   لي   بْ وهو تلميذ الج  الج ن دي    ولعلَّ قول  ):  د.أحمد الجندي  قال محقق كتاب البستان
ابن الأحنف؛ لأنَّه ذكر العلَّة في هذا اللَّقب، وهي :  من ترجموا له يكون أقرب إلى الصواب في أنه

 .  (٥) ("لحنف كان بوالده": قوله

  كما أشارت بذلك المصادر الَّتي وردت بها ترجمته، وعاش معظم حياته   ه٦41ولد سنة  
إليها  (٦) ل ةب ـْدينة ج  بم ، ولعلَّه ولد بها كذلك، ولم يغادرها إلاَّ للتدريس في مدينة باليمن ونسب 
ل ة ، ث عاد إلى (7)زَّ ع  ت   بـْ . ج   مرَّةً أخرى ودرَّس بها إلى أن توفي  

 

، بغية الوعاة في طبقات الل غويين والن حاة، ل  (1)   . (٥49ترجمة رقم )  (1/299)لس يوطي  
 . ( 32ترجمة رقم )  ( 1/34)لدَّاودي، طبقات المفسرين، ل (2) 
 (3)  ،  .  ( 1/1٠4) الأعلام، للز  ركلي  
   . (1/177) ، معجم المؤل  فين، لكحَّالة  (4) 
،قسم الدراسة في كتاب  (٥)   . ( 1/19)  البستان في إعراب مشكلات القرآن، للجبلي  
ل ة، وهي مدينةٌ باليمن تحت جبل صبر، وتسمَّى ذات النَّهرين  : مدينة جبلة  (٦)  بـْ ، لوقوعها بين نهرين جاريين  ويقال ذي ج 

تاء    وكان أوَّل من اختطَّها عبد الله بن محمد الص ليحي  ، وهي من أحسن مدن اليمن وأنزهها وأطيبها،  في الصَّيف والش  
، وهي معروفة باسمها هذا إلى يومنا  ، وسمَّاها جبلة باسم يهودي   كان يبيع الفخار في الموقع الذي بنيت عليه ه 4٥8عام  
ه(، دار صادر،  ٦2٦شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت )ت   ، معجم البلدان، للحموي:  . ينُظرتابعةٌ لمحافظة إب    هذا

 . (2/1٠٦) ، م199٥، 2بيوت، ط
، معروفةٌ باسمها هذا إلى اليوم، تقع في  بالفتح ث الكسر والزَّاي مشددة، قلعةٌ عظيمةٌ من قلاع اليمن المشهورات :  ت ع ز    (7) 

 . ( 34/ 2)  ،معجم البلدان، للحموي : . ينُظر، وهي العاصمة الثقافية لليمن المرتفعات الجنوبيَّة 
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 :شيوخ ه وتلميذ ه: المطلب الث اني
ب ـْ  عارفاً ماهرًا، أخذ الفقه عن  فقيهًا  كان   ، وكانت عاصمةً  ل ة حيث نشأفقهاء ج 

الفتّة تلك  في  الشَّرعيَّة  والمدارس  بالعلم  أنَّ ،  مزدهرةً  بذكره    إلاَّ  اجم  التَّّ نصَّت كتب  الَّذي 
 : ، هو(1) خاصَّةً 

ولعلَّ ذلك   ؛(2) الش افعيُّ   ُ  يم  ك  س  ك  الس    ُ  البُ  يهيم  الفضل عب اس بن منصور    وأبالش يخ  
كبياً، عالمـاً عاملًا، محق  قًا مدق  قًا في الأصول  فقيهًا  وقد كان الشَّيخ أبو الفضل    ملازمته له.   ةلكثر 

ل  درَّس بالج    والفروع، ورعًا تقيًّا، ول القضاء في و   ،(4) بالمدرسة النَّجميَّة  ثَّ ،  (3) ة بالمدرسة الزَّاتيَّةبـْ
،ت ع   ل ة وخارجهاوقد انتفع به خلقٌ كثي   زَّ بـْ "البرهان في معرفة عقائد أهل :  من مؤلَّفاته  ، ون من ج 

خدمة  ه، عاش حياته بين التَّدريس والفتوى و ٦83وتوفي سنة    ،تقريبًا  ه٦1٠ولد سنة  الأديان"،  
ب العلم إلى حين وفاته    .  طلاَّ

اجم  بحكم طيلة عمره في التَّدريس، إلاَّ أنَّه لم    فهم كثرٌ أمَّا تلاميذه   غي  يذُكر في كتب التَّّ
 :  ين هاناث

يعقوب  أبو عبد الل   -  بن  يوسف  بن  الس كسكيُّ اليمنيُّ   ديُّ ن  الج    محم د    الك نديُّ    
صرَّح بذلك ماء والملوك، حيث  صاحب كتاب الس لوك في طبقات العل   ،(٥) القاضي بهاء الدم ين

 

،  السلوك في طبقات العلماء والملوك،  :  ينُظر   (1)  ،  ،  ( 177/ 2)للجندي   والعقود الل ؤلؤيَّة في تاريخ الدَّولة الرَّسوليَّة، للزَّبيدي  
(1/34٦ ).   

العلماء والملوك،  :  تنُظر ترجمته في   (2)  ،  السلوك في طبقات  النحر في وفيات أعيان الدهر،  ،  (2/173) للجندي   وقلادة 
، هدية العارفين أسماء المؤل  فين وآثار المصن  فين، ل و ،  (3298ترجمة ) (٥/4٠٥)لبامخرمة،   الأعلام،  ، و (1/437)لبغدادي  
، إسماعيل بن علي،  لأكوع،  المدارس الإسلاميَّة في اليمن، ل و   ،(٥/٦٥)  ، معجم المؤل  فين، لكحَّالة، و (3/2٦8)  للز  ركلي  

   .( 7٦-7٥ص)،  م198٦-ه14٠٦،  2مؤسسة الرسالة، بيوت، ط
ة نسبةً إليها،  اتيَّ وتسمَّى مدرسة الزَّات، بنتها زات دارها إحدى وصيفات الدَّار النَّجمي، فسميت الزَّ :  المدرسة الزَّاتيَّة   (3) 

 .  ( 7٥ص)لأكوع، المدارس الإسلاميَّة في اليمن، ل: ينُظر   وهي ما تزال عامرة، وتقع في حارة المحكمة.
بْلة، ما تزال معروفةً  :  النَّجميَّة المدرسة    (4)  بهذا الاسم، ولعلَّها خربت ولم يبق  منها إلاَّ المسجد الملحق بها الَّذي  في ذي ج 

الَّتي    سمت المدرسةوقد    ، وهي أخت الملك المنصور عمر بن علي   بن رسول،بنت علي   بن رسول  بنته الدَّار النَّجمي  
 .  ( ٦7ص)لأكوع،  المدارس الإسلاميَّة في اليمن، ل : ينُظر  . باسم زوجها الأمي نجم الد  ين بن أبي بكر بن زكرياَّ   أنشأتَا

، هدية العارفين أسماء المؤل  فين وآثار المصن  فين، ل :  تنُظر ترجمته في   (٥)  ،، و ( 2/٥٥٦)لبغدادي   ،  ( 7/1٥1)  الأعلام، للز  ركلي  
 .  ( 3٦ص) لأكوع، المدارس الإسلاميَّة في اليمن، ل، و (12/141)  ،معجم المؤل  فين، لكحَّالة و 
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وقال شيخه،  بكونه  فوصفه  يدر  س  ):  في كتابه،  فوجدته  وسبعمائة  إحدى  سنة  جبلة  قدمت 
ببقيَّتها  (1)ةرفيَّ بالشَّ  وأجازني  بعض مصنَّفاته  عليه  مفتيًا،،  (2) (فقرأت  فاضلًا  فقيهًا  عارفاً،    كان 

ه 723ما بين عام    عرف تاريخ ولادته، واختلف المؤرخ ون في تاريخ وفاته لم يُ   مشتغلًا بفنون العلم،
  ه. 734إلى عام 

كان  ،  أبي الأحنفابن    وهو أخ  ، (3) أبو إسحاق إبراهيم بن أبي بكر بن عمر الج ب ليُّ   -
، تقيًّا ورعًا،   ه.  72٠درَّس بالمدرسة الشَّرفيَّة، وتوفي   عام  زاهدًا، ذا معرفة  شافية ، وفضل  نافع 

 : ة  ومؤل فاتهمكانت ه العلمي  : المطلب الث الث
أخذ العلم وتفقَّه د  قفي العلم والتَّعليم، ف  حياته  فقيهًا بارعًا، قضىالإمام أبو العبَّاس  كان  

بل ة،  وتنقَّل بين المدارس العلميَّة في اليمن، فانتفع به خلقٌ كثيٌ.  ثَّ تصدَّر للتَّعليم على شيوخ ج 
تلميذه   عنه  الج ن دي  القاضي  قال  الد  ين  والل غة ):  بهاء  التَّفسي  في  مفيدةٌ  مصنَّفاتٌ  له 

بعض  عليه  فقرأت  بالشَّرفيَّة،  يدر  س  فوجدته  وسبعمائة،  إحدى  سنة  جبلة  قدمتُ  والحديث، 
ث انتقل  ،بمغربة ت ع زَّ  (4) الدَّار الجديدفدرَّس بمدرسة  ،ت ع زَّ ث انتقل إلى   مصنَّفاته، وأجازني ببقيَّتها، 

ةً وانتفع به جماعة من أهل ت    (٥) عنها إلى المدرسة المؤيَّديَّة بلده فلم    إلى  ، ث عادعزَّ فدرَّس بها مدَّ
 .  (٦) (يزل بها حتََّّ توفي   

 

إلى أخيها الأمي شرف الدين موسى بن علي      وسمَّتها الشَّرفيَّة نسبةً ،  - كذلك-  الدَّار النَّجمي  بنتها  :  المدرسة الشَّر فيَّة  (1) 
المدارس الإسلاميَّة في اليمن،  :  ينُظر   . ، وألحق بها مسجدٌ صغيٌ عند مدخلها كان يدرَّس فيه البخاري ومسلمبن رسول

   .( 72)صلأكوع، ل
 (2) (2/177)  . 
،  السلوك في طبقات العلماء والملوك،  :  ينُظر   (3)  ،    ، ( 178/ 2)للجندي   والعقود الل ؤلؤيَّة في تاريخ الدَّولة الرَّسوليَّة، للزَّبيدي  

 .  (7٥)صلأكوع،  المدارس الإسلاميَّة في اليمن، ل و ،  ( 1/43٥)
،  :  مدرسة الدَّار الجديدة   (4)  وتسمَّى المدرسة الجديدة، ومدرسة الحميا، والمدرسة السَّابقيَّة، ابتنتها الحرَّة  تقع في مغربة تعزَّ

 .  (1٦4ص)لأكوع،  المدارس الإسلاميَّة في اليمن، ل : . ينُظرمريم بنت الشَّيخ الشَّمس ابن العفيف
نب القماطين بمغرب  بجا يوسف بن عمر بن علي بن رسول    الملك المظفَّر   المؤيَّد داود بن   الملك بناها  :  المدرسة المؤيَّديَّة   (٥) 

،:  . ينُظره، وهي المدرسة المؤيَّديَّة الكبرى ٦72تعزَّ عام   مدرسة سلامة )المؤيدية( في تعز  و   ،( 33٦/ 2)  الأعلام، للز  ركلي  
ث  عبد الحكيم عبد الحق، وهو بحسيف الد  ين،  )أنموذج لأوقاف المرأة في العصر الرسول( من خلال الوقفية الغسانية، ل
   . ( 198)ص ، م 2٠11مايو   22(، 21٥-19٦منشور بحوليَّة كليَّة الآداب، مجلة الحكمة، جامعة تعز، العدد الأول، ) 

،  السلوك في طبقات العلماء والملوك،   (٦)   .  ( 2/177)للجندي  
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بقوله و  الخزرجي   البارع):  وصفه  والل غة .....    الفقيه  التَّفسي  في  مفيدةٌ  مصنَّفات  له 
   .(1)(والحديث، وكان عارفاً حافظاً نقَّالًا للمذهب

للمؤل  ف   العلميَّ  التَّمك ن  يرى  البستان  على كتابه  يطَّلع  والل غة   ومن  التَّفسي  في 
 والتَّوجيه. 

 : وفات ه: المطلب الر ابع
 .  (2) لعشر  بقين من جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وسبعمائة بجبلةتوفي   

 
  

 

 (1 )  ،  .( 1/34٦)العقود الل ؤلؤيَّة في تاريخ الدَّولة الرَّسوليَّة، للزَّبيدي  
،  السلوك في طبقات العلماء والملوك،  ( ينُظر:  2)  ،  (،  177/ 2)للجندي   والعقود الل ؤلؤيَّة في تاريخ الدَّولة الرَّسوليَّة، للزَّبيدي  

(1/34٦ .) 
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 الأنبياء.  ةالدم راسة الت طبيقي ة للقراءات القرآني ة ف سور :  المبحث الث اني
رۡضَ كَانَتَا رَتقۡٗا  :  قال تعالى -١

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ نَّ ٱلسَّ

َ
َّذِينَ كَفَرُوٓاْ أ وَلمَۡ يرََ ٱل

َ
فَفَتَقۡنََٰهُمَاۖ وجََعَلۡنَا  سمحأ

فلَاَ يؤُۡمِنُونَسجى
َ
ٍّۚ أ  . [3٠]  مِنَ ٱلمَۡاءِٓ كُلَّ شَيۡءٍ حَي ٍ

 : َّذِينَ كَفَرُوٓاسجىْ :  قوله تعالى)  قال الج ب ليُّ وَلمَۡ يرََ ٱل
َ
لمَۡ يرََسجى:  قرأ ابن كثي    سمحأ

َ
:  والمعنى  ،واو    بغي  سمحأ

نَّ   أولم يعلم الذين كفروا
َ
رۡضَ كَانَتَا رَتۡقٗا فَفَتَقۡنََٰهُمَاسجىسمحأ

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ  .  (1) (ٱلسَّ

 القراءات الواردة:  
وَلمَۡ يرََسجىالأولى: قراءة الجمهور:  ،  متواترتانقراءتان  ورد في الشَّاهد  

َ
بإضافة الواو بعد    سمحأ

لمَۡ يرََسجى :ابن كثي  الهمزة، والثانية: قراءة 
َ
 .(2).بغي واو   سمحأ

 الدرم اسة والت حليل:  
الواردة    ةفي مستهل   ذلك القراء   ث ذكر،  بذكر الشَّاهد المراد بيان معناه   بدأ المؤل  ف    

الجمهور  فيه لقراءة  قالمغايرة  إلى  نسبتها  مع  ونصًّا  ، ارئها،  لفظاً  القراءة  عل   ، وضبط  يعل  ق  ى  ولم 
 أو يبين   حكمها.  أو رسمها توجيهها 

م،  بين الهمزة و بغي واو     ت فيها، حيث كتب وقراءة ابن كثي  موافقةٌ لمصاحف أهل مكَّة اللاَّ
وكذلك هو بالواو في جميع  )، قال الإمام مك  يٌ:  (3) بإثبات الواو  وقراءة الباقين موافقةٌ لمصاحفهم

 . (4)(المصاحف إلا مصحف أهل مكَّة
فقد   ،عطف الجمل المتناسبة  باب   من  ما قبلهعلى  بالواو  رد وا الكلام  والواو واو نسق   

زِيهِ جَهَنَّمٍَّۚ جاء قبلها قوله تعالى:  
َٰلكَِ نَجۡ ِن دُونهِۦِ فذََ كَذََٰلكَِ نَجزِۡي    سمحوَمَن يَقُلۡ مِنۡهُمۡ إنِ يِٓ إلََِٰهٞ م 

 

،  البستان في إعراب مشكلات القرآن، (1)   .  ( 1/18٦)  للجبلي  
، محمَّد بن سفيان )ت  ينُظر:  (2)  ه(، تحقيق: د.خالد حسن أبو الجود، دار عباد  413الهادي في القراءات السَّبع، للقيواني  

، شمس الد  ين محمَّد بن  (، و 422)صم،  2٠11- ه1432،  1الرَّحمن، القاهرة، ط نشر القراءات العشر، لابن الجزري  
- ه1439،  1ه(، تحقيق: د.أيمن رشدي سويد، دار الغوثاني للد  راسات القرآنيَّة، بيوت، إسطنبول، ط 833محمَّد )ت

   (.4/2474)  م، 2٠18
ينُظر:  3)  ه(، تحقيق: محمد الصادق  444المقنع في رسم مصاحف الأمصار، للداني، أبي عمرو عثمان بن سعيد )ت( 

 (. 1٠8)صقمحاوي، مكتبة الكليات الأزهريَّة، القاهرة، 
، أبي محمَّد مك  ي   بن أبي طالب )ت (  4)  ه(، تحقيق:  437الكشف عن وجوه القراءات السَّبع وعللها وحججها، للقيسي  

 (. 2/11٠) م، 1981-ه14٠1، 2د.محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيوت، ط
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َٰلمِِينَسجى  اذهم آلهةً من دونه، فأنكر  [29]  ٱلظَّ  أنَّ من تجرَّأ من، وبينَّ  سبحانه على المشركين اتخَّ
أن يدَّعي كونه إلهاً من دون الله فهو مستحقٌّ للعذاب   و سماويَّةً آلهتهم الَّتي عبدوها أرضيَّةً كانت أ

اذ الآلهةفتعذيب أتباعه من باب الأولى، فلمَّا أنكر الله عليلظلمه،   قال مستدلاًّ على ذلك    هم اتخ  
َّذِينَ كَفَرُوٓاسجىْ،  مقر  راً بما يعلمونه وَلمَۡ يرََ ٱل

َ
ألم يعلموا ذلك بما أوضحناه من أدلَّته، كونهم أي    سمحأ

ويعلمون علمًا هو كالمشاهدة من قدرة الله حولهم، فجاء الاستفهام في   يرون السَّموات والأرض
 .(1) الآية للتَّوبيخ والتَّقرير

بالجملة،   للاستئناف  العاطفة،  الواو  ابن كثي  بحذف  إلىوهدى  وقراءة  الآيات   سياق 
نجزي كلَّ    فكان المعنى على قراءته:):  ه(88٥)ت   البقاعي  أبو الحسن إبراهيم    الإمام  قالالمعنى؛  

إنما أنكر عليهم عدم ظالم  بعد البعث، ألم ير المنكرون لذلك قدرتنا عليه بما أبدعنا من الخلائق، و 
الر ؤية بسبب أنَّ الأجسام وإن تباينت لا ينفصل بعضها عن بعض  إلاَّ بقادر  يفصل بينها، فمن 

يرتفع شيءٌ منها   إذا كان  البديهي  الاستحالة أن  ، لا سيَّما  عن الآخر منفصلًا عنه بغي رافع 
القدرة   المرتفع ثابتًا من غي عماد ، فكيف وهو عظيم الجسم كبي الجرم؟ وذلك دالٌّ على تمام 
والاختيار والتنز ه عن كل   شائبة نقص  من مكافئ  وغيه، فصحَّ الإنكار عليهم في عدم علم ذلك  

م عم  .(2) (لوا بخلاف ما يعلمونهبسبب أنهَّ
اقتصر في هذا الموضع على ذكر القراءة المخالفة دون تصريح  بتوجيه     الجبليَّ   ويلُحظ أنَّ 

اختلاف    تي يرى فيها أنَّ منهجه في المواضع الَّ   يشي إلى  ، وهذابين المعانيلها أو ترجيح     مستقل   
 . المعنى العام للآية يغة لا يغي   الص   
اۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ  قال تعالى:    -٢ َٰزيِنَ ٱلقِۡسۡطَ ليَِوۡمِ ٱلقِۡيََٰمَةِ فَلاَ تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـ ٗ سمحوَنضََعُ ٱلمَۡوَ

تيَۡنَا بهَِاۗ وَكَفَىَٰ بنَِا حََٰسِبيِنَسجى 
َ
ِنۡ خَرۡدَلٍ أ  . [47] حَبَّةٖ م 

 

الرَّحمن العثيمين،    ه(، تحقيق: د.عبد37٠إعراب القراءات السَّبع وعللها، لابن خالويه، الحسين بن أحمد )ت( ينُظ ر:  1) 
القاهرة، ط للن ويري، أبي  (،  2/٦1)،  م1992-ه1413،  1مكتبة الخانجي،  القراءات العشر،  النشر في  وشرح طيبة 
بن محمد )ت بيوت، ط 8٥7القاسم محمد  العلمية،  الكتب  دار  د.مجدي محمد باسلوم،  تحقيق  - ه1424  1ه(، 

 (. 2/4٥7)م،  2٠٠3
ه(، دائرة المعارف العثمانيَّة،  88٥نظم الد رر في تناسب الآيات والس ور، للبقاعي، أبي الحسن إبراهيم بن عمر )ت(  2) 

 (. 12/411)م، 19٦9-ه1389، 1حيدر أباد، ط
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: تيَۡنَا بهَِاسجى  سمحوَإِن:  هقول)  قال الج ب ليُّ
َ
ِنۡ خَرۡدَلٍ أ م  أحضرناها، ق رأ  أهلُ  :  أي  كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ 

:  وق رأ  الباقون بالنَّصب على معنى وإنْ و ق ع ، وحينئذ  لا خ بر   لها،:  بمعنى  المدينة المثقال  بالرَّفع، 
ثْقال  حبة ، مة، ومثله في سورة لقمان:  وقيل العمل،:  يعن وإن كان ذلك الشيءُ م    .(2) ((1)الظ لا 

 القراءات الواردة:  
المدنيَّان وها نافع وأبو  ا  قراءتان متواترتان، ها كما ذكره  الشَّاهد  ورد في الجبلي ؛ فقرأ 
 . (3) سمحمِثۡقَالَسجى، والباقون بالنَّصب سمحمِثۡقَالُسجىجعفر بالرَّفع: 

 : الدم راسة والت حليل
يلاحظ قوله: )قرأ أهل   هإلاَّ أنَّ  ،القراءات الواردة، مع نسبتها إلى قارئيها ذكر الجبلي  

أثر ذلك في  و   الفرق بين القراءتينبينَّ  ثَّ  المدينة(، وهو لفظٌ عامٌّ فيضم  قراءة أبي جعفر ونافع،  
ويشي إليه اختصاراً، فأشار    في موضعه الأوَّل  ويلاحظ أنَّه يضم  النظي إلى نظيه،  الإعراب والمعنى

يًا   في خاتمة كلامه إلى موضع سورة لقمان وبينَّ أنَّ الحكم فيه ماثلٌ لما هو في سورة الأنبياء، متأس  
 في ذلك بالعلماء قبله.

، فرفع هنا تامَّة، لا تحتاج إلى خبر  سمحكَانَسجىفي قراءة أهل المدينة  وأمَّا توجيه القراءتين: ف
  سمحكَانَسجى أمَّا على قراءة الباقين: فـ    .ووجد  هو بمعنى إن وقع وحدثو للفعل،    لأنَّه فاعلٌ   سمحمِثۡقَالُسجى

إلى   تحتاج  الَّتي  النَّاقصة،  هي  ونصب هنا  اسمه،  الفعل  فأضمر في  فتنصبه،  وخبر   فتّفعه،  اسم  
،  الخبرعلى أنَّه خبر كان، ثَّ قدَّر    سمحمِثۡقَالَسجى والتقدير: وإن كان  )أبو شامة:  قال    بعدَّة تقديرات 

ء مثقال حبة، وفي لقمان: تك المظلمة مثقال، وعلى قراءة نافع يكون تأنيث الفعل على الشَّي
مۡثَالهَِاسجىكما قال:   المعنى؛ لأنَّ المثقال سي  ئةً أو حسنةً 

َ
 . (4)([1٦٠]الأنعام: سمحفَلهَُۥ عَشۡرُ أ

 

   .[1٦] سمحإنِ تكَُ مِثۡقَالَ حَبَّةسجىٖ( وهو قوله تعالى: 1) 
،  البستان في إعراب مشكلات القرآن، (2)   .  ( 1/192)  للجبلي  
،  ( ينُظر: 3)  ، (، 423)صالهادي في القراءات السَّبع، للقيواني    (.  247٥/ 4) ونشر القراءات العشر، لابن الجزري  
، أبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل )ت (  4)  ه(، تحقيق:  ٦٦٥إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السَّبع، للد  مشقي  

القاهرة، ط البابي الحلبي،  الكشف عن  وينُظر:    . ( ٥98)ص،  م1982-ه14٠2،  1إبراهيم عطوة، مطبعة مصطفى 
 ، والموضح في وجوه القراءات وعللها، للشيازي، أبي عبد  (، 2/111) وجوه القراءات السَّبع وعللها وحججها، للقيسي  

ه(، تحقيق: عمر الكبيسي، الجمعية الخيية لتحفيظ القرآن  ٥٦٥الله نصر بن علي بن محمد المعروف بابن أبي مريم )ت
 (. 2/8٦2)م،  1993-ه 1414،  1بجدة، ط
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:  المعنىي إلى تباين  لطيف  في  قصان يؤد   مام والن  بين التَّ   سمحكَانَسجىاختلاف توجيه    ويلُحظ أنَّ 
صب ة ، بينما توحي قراءة النَّ أدنى الأعمال يوم القيامة ولو كانت قدر حبَّ  ظهور فع تُبرز فقراءة الرَّ 

 أصل تقرير الآية لشمول العدل  قيق لا يغي   فاوت الدَّ باعتبار مقدار الفعل في ميزان الجزاء. وهذا التَّ 
   . ة الحساب وعموم الإحاطةعبي عن دقَّ ع التَّ ه يفتح مجالًا لتنو  الإلهي، لكنَّ 

َّهُمۡ لعََلَّهُمۡ إلِيَۡهِ يرَجِۡعُونَسجىقال تعالى:  -٣ َّا كَبيِرٗا ل  .[٥8] سمحفَجَعَلهَُمۡ جُذََٰذًا إلِ
 : :  والجذُاذُ  الق طْعُ والك سْرُ،:  الج ذ    سمحجُذََٰذًاسجى ،الأصنام:  يعن  سمحفجََعَلهَُمۡسجى  : هقول)  قال الج ب ليُّ

 ، ر  ما كُس   بكسر :  الواحدة ق ط عُ  الك سائي   وق ـر أ   ، والد قاق  والر فات   الحطُام   مثل  وهو  جُذاذةٌ، 
، وخفيف:  مثل على أنه جم ْعُ ج ذ يذ ،  الجيم ، والج ذيذ بمعنى المجذوذ، وهو    ثقيل وث قال  فاف  وخ 

 .(1) )المكسور
 القراءات الواردة:  

الشَّاهد    ورد ذكرهمتواترتانقراءتان  في  ها كما  فقرأ  ا  ،   سمحجِذََٰذًاسجى:  الكسائي  الجبلي ؛ 
 . (2) سمحجُذََٰذًاسجى بالضَّمالباقون قرأ ، و بالكسر

 الدم راسة والت حليل: 
في الل غة، ومعناها، ومفردها،   ذكر الجبلي  أوَّلًا المعنى على قراءة الجمهور، وبينَّ أصل الكلمة

الوزن الكسائي    وأمثلةً على مشابهيها في  بقراءة  لغةً،  ، ثَّ عطف  نصًّا، ثَّ بينَّ أصلها  فوصفها 
   في ختام قوله.  شابهها وزنًا، وردَّ القراءتين إلى معنى واحد  وإفرادًا، وجاء بم

، إلاَّ أنَّه يلاحظ أنَّ الجبليَّ والكرماني  وابن خالويه    والأزهري  قال الفرَّاء    لوجههذا ا  وبمثل
فرفع الجيم فهو   سمحجُذََٰذًاسجىقال  فمن  )وقال الفرَّاء:  ،  (3) ومثله قال الكرماني    ( ذاذةالواحدة جُ )قال:  

بالضَّم فهو بمعنى مجذوذ، وبنية    سمحجُذََٰذًاسجىمن قرأ  )الأزهري :  ، وقال  (4)(واحدٌ مثل الحطام والر فات 

 

،  البستان في إعراب مشكلات القرآن، (1)   .  ( 1/194)  للجبلي  
،   ينُظر: (2)  ، (، 423)صالهادي في القراءات السَّبع، للقيواني    (.  247٥/ 4) ونشر القراءات العشر، لابن الجزري  
ه(، تحقيق: عبد الكريم  ٥٦3مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني، للكرماني، أبي العلاء محمد بن أبي المحاسن )ت بعد  (  3) 

 (. 281)ص  م،2٠٠1-ه1422،  1مدلج، دار ابن حزم، بيوت ط
ه(، تحقيق: أحمد النَّجاتي، ومحمد النجار، وعبد الفتَّاح الشلبي،  2٠7معاني القرآن، للفرَّاء، أبي زكرياَّ يحيى بن زياد )ت  (4) 

جمة، مصر، ط   . (2/2٠٦) ، 1دار المصرية للتَّأليف والتَّّ
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والكُسار، وما    طام، والر فات،ذاذ، والحُ ، نحو: الجُ "فعُال"م على  كل   ما كسر أو قطع أو حط   
ابن خالويه:  (1) ( أشبهها يثنىَّ في هذا ولا  )، وقال  حُطام ورفُات، ولا  به: معنى  أراد  فمن ضمَّ 

 .  (2) (يجمع
أنَّ الضَّمَّ والكسر هو من باب اختلاف    (3)ابن أبي مريمو ،  مكيٌّ أبو علي   الفارسي ، و   وذكر

 ، والضَّم  أكثر. الل غات 
ٍّۚ وَكَذََٰلكَِ نـُجِۨي ٱلمُۡؤۡمِنيِنَسجىسمحفَٱسۡتَجَبۡنَا لهَُۥ وَنَجَّيۡنََٰهُ مِنَ قال تعالى:  -٤  . [88] ٱلغَۡم ِ

: يسمح   :معن عاص وأبو بكر   وق رأ  ابنُ عامر)  قال الج ب ليُّ يع    سجىنجُِّ بنون  واحدة وتشديد الجيم، وجم 
أضم ر  ":  ث ذكر الف ر اءُ لها وجهًا، فقال  النَّحوي  ين ح ك موا على هذه القراءة بالغ ل ط وأنها لحنٌ،

في  يسمح المصدر  ون ص ب    سجىنجُِّ الرَّفع ،  به  زيدًا،:  كقولك  سمحٱلمُۡؤۡمِنيِنَسجى فنـ و ى  الضربُ  ث   ضُر ب  
 :حجةً لهذه القراءة (٥) . وأنشد ابنُ قتُيبة  (4) " ضُر ب زيدًا، على إضمار المصدر: تقول

 ول وْ و لــ د تْ قُـف يْةُ ج رْو  ك لــْب  
 

با   بَّ ب ذ ل ك  الج رْو  الك لا   ل ســــــــــــُ
ا يج ُوزُ في ضرورة الشعر، وراو ي هذه القراءة  عن عاصم  ":  قال أبو علي   الفارسي    هذا إنمَّ

 سمحنـُجِۨيسجى انية منون  الثَّ بنون يْن كما روى حفصٌ، ولكن الن    سمحنـُجِۨيسجى :ه قرأفإنَّ  واية،غالطٌ في الر   
ه إدغام، ويدل   امع الإخفاءُ بالإدغام فظنَّ أنَّ تخفى مع الجيم، ولا يجوز تبيينها، فالتبس على السَّ 

 

، أبي منصور محمَّد بن أحمد )ت  (1)  ه(، مركز البحوث في كلية الآداب بجامعة الملك سعود،  37٠معاني القراءات، للأزهري  
 . (2/1٦8) م، 1991-ه 1412، 1ط

ه(، تحقيق: د.عبد العال مكرم، دار  37٠الحجَّة في القراءات السَّبع، لابن خالويه، أبي عبد الله الحسين بن أحمد )ت  (2) 
 . (2٥٠)صه،  14٠1، 4الش روق، بيوت ط

، أبي علي   الحسن بن أحمد )ت ( ينُظر:  3)  (، تحقيق: بدر الدين قهوجي، وبشي جويجابي،  377الحجَّة للقرَّاء السَّبعة، للفارسي  
ط دمشق،  اث،  للتّ  المأمون  وعللها  (،  ٥/2٥8)م،  1993- ه1413،  2دار  السَّبع  القراءات  وجوه  عن  والكشف 

 ،  (. 2/8٦3)والموضح في وجوه القراءات وعللها، للشيازي،  (، 2/112) وحججها، للقيسي  
 (. 2/21٠) معاني القرآن، للفرَّاء،  ( أي: )وكذلك نجي النَّجاءُ المؤمنين(. ينظر:  4) 
، أبي محمَّد عبد الله بن مسلم )ت (  ٥)  ه(، تحقيق: إبراهيم شمس الد  ين، دار الكتب  27٦تأويل مشكل القرآن، للدَّينوري  

 ، والشَّاهد: سُبَّ الكلابا. ه (، والبيت لجرير يهجو الفرزدق، وقُـف ية: اسم أم   41ص)العلميَّة، بيوت،  
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يسمح على هذا إسكانه الياء  من ، ولو كان على ما لم يُس مَّ فاعله  سمحٱلمُۡؤۡمِنيِنَسجى:  ون صْبُ قوله  سجىنجُِّ
 .(2) ((1)"سمحٱلمُۡؤۡمِنيِنَسجى ما سكَّن الياء، ول و ج ب  أن ترفع

 القراءات الواردة:  
  الجبلي ؛ فقرأ ابن عامر وأبو بكر شعبة ا  قراءتان متواترتان، ها كما ذكره  في الشَّاهدورد
يسمح:  عن عاصم   سمحنـُجِۨي ٱلمُۡؤۡمِنيِنَسجى  : الباقونقرأ  ، و بنون  واحدة وتشديد الجيم  ٱلمُۡؤۡمِنيِنَسجى  نجُِّ

 . (3)بنونين الثَّانية منهما ساكنةٌ مع تخفيف الجيم، ولا خلاف بين القرَّاء في سكون الياء
 : الدم راسة والت حليل

ة الواردة فيها منسوبةً إلى قارئيها، ونقل بعد أن بينَّ الجبلي  معنى الآية بدأ بذكر القراء
ا لحنٌ، ولم يعل  ق على هذا   حكمًا عامَّا أنَّ جميع النَّحويين حكموا على هذه القراءة بالغلط وأنهَّ

وهو   قد التمس لها وجهًا في العربيَّة  -وهو من نحاة الكوفة-ثَّ ذكر أنَّ الفرَّاء    ،ولم يردَّه  الحكم
ورد  ، ثَّ استشهد ببيت  شعري   فتصبح على تقدير: )نجي نجاءٌ المؤمنين(إضمار المصدر في الفعل 

نَّه  علَّلها بأ و   ،فنقل تخطئة أبي علي   الفارسي   لمن نقل هذه الر  وايةما يؤي  د هذه القراءة، ثَّ عاد  فيه  
بإسكان آخر الفعل وعدم نصبه  واستدلَّ على ذلك  ،  التبس على السَّامع الإخفاء فظنَّ أنَّه إدغامٌ 

؛ أي: نُجي  المؤمنون، فلمَّا لم  بفتحة  ظاهرة ، وكذلك نصب المؤمنين، إذ لو كان نائب فاعل  لرفع
، ونجد أنَّ الجبليَّ لم يعل  ق على قول الفاسي أو  يقرأ كذلك فهو إذن التباسٌ وخلطٌ من السَّامع

 . يستدركه، بل اكتفى بنقله
ةٌ  موافق  ثابتةٌ نصًّا وأداءً،بدَّ أن نقر  ر أوَّلًا أنَّ القراءة الواردة قراءةٌ متواترةٌ    ولبيان ذلك لا

وفي مصاحف الأمصار   مصحف عثمان  حيث كتبت في مصحف الإمام    ،لرسم المصحف
 -على عدة أقوال  حيث اجتهد بعض العلماء لبيان وجهها  -، ولها وجهٌ في العربيَّة  (4) بنون  واحدة  

إجماع النَّحوي  ين    وأمَّا دعوىعلى الل غة ولا ينعكس،    ة كما فهي الحبالتواتر  فمتَّ ما ثبتت القراءة  
أنَّ هذه القراءة خطأٌ ولحنٌ غي صحيحٌ، إذ الكتب زاخرةٌ بآراء العلماء واجتهاداتَم في توجيه هذه  

 

،  ( نقله باختصار . ينُظر: 1)   (. 2٦٠- 2٥9/ ٥)الحجَّة للقرَّاء السَّبعة، للفارسي  
،  البستان في إعراب مشكلات القرآن،( 2)   (.  2٠٥-1/2٠4)  للجبلي  
،  ( ينُظر: 3)  ، (، 423)صالهادي في القراءات السَّبع، للقيواني    (.  247٦/ 4) ونشر القراءات العشر، لابن الجزري  
 (.  9٥)ص  المقنع في رسم مصاحف الأمصار، للداني،( ينُظ ر: 4) 
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التباس القراءة    وأمَّا دعوى  لهذه القراءة،   الفرَّاءومن ذلك ما نقله الجبلي  في كتابه من توجيه    القراءة،
ا تثبت بالتَّواتر، فلا يعقل أنَّ الج  ؛-كذلك -على السَّامع فهي دعوى مردودةٌ   ميع لأنَّ القراءة إنمَّ

 عند العلماء. دقَّة النَّقل  يتحر    قد التبس عليهم أمر السَّماع مع ما علم من
الأقوال الواردة  ه(  7٥٦)ت   لسَّمين الحلبي   أبو العبَّاس أحمد بن يوسف المعروف باوقد جمع  

أن  ها:  أوجهٌ أحسنُ   هاوفي)قال:  و في هذه المسألة، وردَّ على من ضعَّف القراءة المتواترة أو ردَّها،  
ثْلين، فحُذ فت   (نُـن ج  ي)يكون  الأصل   ، فاستثقل توال م  بضم   الأولى وفتح الثانية  وتشديد الجيم 

أي على -  في قراءة  م نْ قرأه كما تقدَّم  [2٥]الفرقان:  (الملائكة    و نزُ  لُ )  :انية، كما حُذ ف ت في قوله الثَّ 
م وعليه فالفعل مضارعٌ  رُونَسجى  : ، وكما حُذ ف تْ التاءُ الثانيةُ في قول ه-قراءة ضم   اللاَّ ]الأنعام:   سمحتذََكَّ

 . (1)(وباب ه[  8٥]البقرة:  سمحتظَََٰهَرُونَسجىو  ، [1٥2
بيان وجوه  فيتَّضح مَّا سبق أنَّ توجيه القراءات لا يتوقَّف عند النَّحو المجرَّد، بل يمتد  إلى  

ع أفق النَّظر في القراءة، ويمنع الحكم عليها بمعزل  عن  التَّخفيف والاشتقاق والصَّرف، وهو ما يوس  
 طبقات التَّحم ل والر  واية. 

  كَانوُاْ يسََُٰرعُِونَ فيِ ٱلخۡيَۡرََٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رغََبٗا وَرهََبٗاۖ وكََانوُاْ لنََا خََٰشِعِينَسجى   سمحإنَِّهُمۡ قال تعالى:    -٥
[9٠] . 

: : سمحرغََبٗاسجى خوفاً وطمعًا،:  يعن وَيدَۡعُونَنَا رغََبٗا وَرهََبٗاسجى  ...سمح:  قوله تعالى)  قال الج ب ليُّ
، وقرأ الأعمش: سمحوَرهََبٗاسجى ، في رحمة اللَّّ  بضم   الراء يْن  وجزم الغين   (رُغْبًا و رُهْبًا ): من عذاب  اللَّّ

وها منصوبان  على    .والعُدْم  والع د م    ،والبُخْل والب خ ل    ،الس قْم والسَّق م  :  مثل والهاء، وها لغتان،
 .(2)(ورهبةً من النار ،للرَّغبة والرهبة، رغبةً في الجنة:  أي على المفعول له؛: وقيل المصدر،

 

، أبي العبَّاس أحمد بن يوسف )ت(  1)  ه(، تحقيق: د.أحمد  7٥٦الد ر  المصون في علوم الكتاب المكنون، للسَّمين الحلبي  
،  (. وينُظر:  8/191)الخرَّاط، دار القلم، دمشق،   توجيه مشكل القراءات العشريَّة الفرشيَّة لغةً وتفسياً وإعرابًا، للحربي  

 (. 3٦٥)صم،  2٠٠3-ه1424، 1د.عبد العزيز بن علي ، دار ابن حزم للنشر والتَّوزيع، الرياض، ط
،  البستان في إعراب مشكلات القرآن، (2)   . ( 1/2٠٦)  للجبلي  
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 القراءات الواردة:  
وهي القراءة المتواترة، ووردت قراءة شاذَّةٌ بالضَّم والإسكان:    سمحرغََبٗا وَرهََبٗاسجىقراءة الجمهور  

 .  (1)ورويت عن غيه كذلك  ،عن الأعمش كما ذكر الجبلي   رويت، )رُغْبًا و رُهْبًا(
 : الدم راسة والت حليل

، وبينَّ معناها، ثَّ ذكر قراءة الأعمش بضم   ابتداءً   في الشَّاهد قراءة الجمهور  ذكر الجبلي  
ونلاحظ أنَّه عبرَّ عن سكون الهاء بالجزم، وهو أمرٌ    ،)رُغْبًا و رُهْبًا( الرَّاءين وسكون الغين والهاء  

لغات العرب المسموعة،  ا من  مالقراءتين بكونه  اختلاف   معتادٌ في كتب الأقدمين، وقد وجَّه الجبلي  
 ولم يحكم عليها.  يذكر الجبلي  شذوذ قراءة الأعمش، ولم  وذكر أمثلةً لما يشابهها

مفعولًا  فهي إمَّا أن تعرب    ،اهاوأثره على معنمن الآية    الإعرابيَّ   الكلمة  بينَّ موضع  وقد 
؛ أي: )يدعون الله للرَّغبة في الثَّواب والرَّهبة من العقاب(، أو أن تكون مصدراً في موضع الحال؛ له

  وبنحو   ،راغبين في الثواب، راهبين من العقاب(، وقيل ها مصدران على المعنىأي: )يدعون الله  
 .  (2) العلماء ذلك قال

  لالَّ يتجاوز الأصل الدَّ   يغة في هذا الموضع أثرٌ معنويٌّ مستقلٌّ ولا يظهر لاختلاف الص   
، ولهذا  اعين بين رجاء  وخوف  ، وهو حال الدَّ هبة، إذ المراد في القراءتين واحدٌ غبة والرَّ الجامع بين الرَّ 
   ة.غة والإعراب دون استطراد  في الفروق المعنويَّ ببيان الل   اكتفى الجبلي  

ناَ۠ رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُونِسجىقال تعالى:  -٦
َ
ةٗ وََٰحِدَةٗ وَأ مَّ

ُ
تُكُمۡ أ مَّ

ُ
ٓۦ أ ِ  .[92] سمحإنَِّ هََٰذِه

: ةٗسجى وانت صب)  قال الج ب ليُّ مَّ
ُ
أمَُّةٌ  ):  وقرأ ابنُ أبي إسحاق  .على القطع:  وقيل  الحال،على    سمحأ

ةٌ  د  بعد  خبر، وإن شئت على إضمار  مبتدأ ، وإن شئت     خبرٌ :  وقيل بالرَّفع على التكرير، ( و اح 
 .(3)(على بدل  النكرة من المعرفة 

 

، أبي البقاء عبد الله بن الحسين )ت( ينُظر:  1)  ه(، تحقيق: علي البجاوي، عيسى  ٦1٦الت  بيان في إعراب القرآن، للعكبري  
الحلبي وشركاه  يوسف )تو (،  2/92٥)  ،البابي  بن  أبي حيَّان محمَّد   ، للأندلسي   التَّفسي،  المحيط في  ه(،  74٥البحر 

 (. 7/4٦3)،  م 2٠٠٠-ه142٠ ، تحقيق: صدقي العطار وغيه، دار الفكر، بيوت
، المنتج ب بن أبي العز   بن رشيد )ت( ينُظر:  2)  ه(، تحقيق: محمَّد  ٦43الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، للهمذاني  

 . ( 4/٥٠8)م،  2٠٠٦-ه1427، 1نظام الد  ين الفتيح، دار الزَّمان للنَّشر والتَّوزيع، المدينة المنوَّرة، ط
،  البستان في إعراب مشكلات القرآن،( 3)   (.  2٠8-1/2٠7)  للجبلي  
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 القراءات الواردة:  
ةٗ وََٰحِدَةٗسجىبالنَّصب في الكلمتين  قراءة الجمهور:   مَّ

ُ
  كر الجبلي  وهي القراءة المتواترة، وذ   سمحأ

ةٌ في الشَّاهد قراءة ابن أبي إسحاق بالرَّفع في الكلمتين: ) د   (، وهي قراءة شاذَّةٌ، وقد رويتأمَُّةٌ و اح 
 .  (1) كذلك   عن غيه

 : الدم راسة والت حليل
الجمهور    بذكر  الجبلي  ابتدأ   ثَّ  نحوياًّ   وجوهها  وبيانقراءة  بذكر،  الشَّاذَّة  أردف   القراءة 

 يصر  ح بالحكم عليها صحَّةً أو شذوذًا.  ، ولموتوجيهها 
ا حالٌ؛ أي:  فأمَّا قراءة   ، فإذا افتّقت  اجتماعها على الحق   حال  )الجمهور بالنَّصب على أنهَّ

أعن أمَّةً -؛ فالتَّقدير: وإنَّ هذه أمَّتُكم  ، أو على القطع(2) (فليس من خالف الحقَّ داخلًا فيها 
ةٗ وََٰحِدَةٗسجى. فنُصبت  -واحدةً  مَّ

ُ
على القطع بنيَّة البيان أو المدح، لا على الحال، وهو أسلوبٌ   سمحأ

ٓۦسجى بدلًا من  السَّمين الحلبي  وجه كونها  ، وزاد  يقُصد به تقرير المعنى وتأكيده لا تقييد الهيئة  ِ   سمحهََٰذِه
سجىالواقعة في محل نصب اسم   فيكون قد فصل بالخبر بين البدل والمبدل منه نحو: إنَّ زيداً    ،سمحإنَِّ

 . (3) قائمٌ أخاك
تُكُمۡسجى فتكون    على التكريرفتحتمل عدَّة أوجه : أن تكون    وأمَّا قراءة الرَّفع مَّ

ُ
)  سمحأ أمَُّةٌ  و 

ةٌ  د  ، وإن شئت ومعناه: إنَّ هذه أمةٌ واحدةٌ ليست أماً  ،خبٌر بعد  خبر  وقيل:   ،( خبر إنَّ و اح 
، فتكون  كرة من المعرفة، وإن شئت  على بدل  النَّ واحدةٌ   فالتقدير: هي أمةٌ   على إضمار  مبتدأ  

ةٌ ) د  تُكُمۡسجى( بدلًا من أمَُّةٌ و اح  مَّ
ُ
سجىخبر  المرفوعة لكونها سمحأ  . (4) سمحإنَِّ

 

ه(، تحقيق: عبد  ٥٥٠المصباح الزَّاهر في القراءات العشر البواهر، للشَّهرزوزي، أبي الكرم المبارك بن الحسن )ت ( ينُظر:  1) 
الد ر  المصون في علوم الكتاب  (، و ٦٦٥)ص  م،2٠٠8-ه1429، 1الرَّحيم الطَّرهوني، دار الكتب العلميَّة، بيوت، ط

 ،  (.  8/19٥)المكنون، للسَّمين الحلبي  
إبراهيم بن السري )ت(  2)  القرآن وإعرابه، للزَّجَّاج، أبي إسحاق  (، تحقيق: عبد الجليل شلبي، عالم الكتب،  31٠معاني 

 (.  4/4٠4)،  م 1988-ه14٠8، 1بيوت، ط
،  ( ينُظر: 3)   (.  19٥/ 8)الد ر  المصون في علوم الكتاب المكنون، للسَّمين الحلبي  
، )  (، 2/21٠) معاني القرآن، للفرَّاء، ( ينُظر: 4)  البحر  و  ، (8/19٦والد ر  المصون في علوم الكتاب المكنون، للسَّمين الحلبي  

 ،  (. 4٦4/ 7)  المحيط في التَّفسي، للأندلسي  
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نَّهُمۡ لاَ يرَجِۡعُونَسجى سمحوحََرََٰمٌ علَىََٰ  قال تعالى:  -٧
َ
هۡلكَۡنََٰهَآ أ

َ
 . [9٥] قرَۡيَةٍ أ

 :   بمعنى   وهو  الراء،بكسر  الحاء وإسكان    سجىم ير يوحَيِسمح:  وقرأ الكوفي ون سوى حفص)  قال الج ب ليُّ
لٌّ و ح لالٌ : كما يقال ،سمححَرََٰمٌسجى    .(1)(ح 

 القراءات الواردة:  
الجمهورورد  قراءة  الأولى  متواترتان،  قراءتان  الآية  قراءة  سمحوحََرََٰمٌسجى:  في  والثَّانية  حمزة  ، 

 . (2) سجىم ير يوحَيِسمحوالكسائي  وشعبة: 
   :الدم راسة والت حليل

، فبينَّ من قرأ بها سجىم ير يوحَيِسمح:  بينَّ معناها، ثَّ أشار في آخرها إلى قراءةو الآية  ذكر الجبلي   
لفظٌ عامٌّ،    (الكوفي ونويلُحظ في هذا الموضع أنَّ عبارة: )الكوفي ون سوى حفص(،  وقرأ  )بقوله:  

رينيندرج فيه خلفٌ عن نفسه على اصطلاح   خلفًا عن نفسه   ، إلاَّ أنَّنا عند التَّدقيق نجد أنَّ المتأخ  
ا  أنَّ الجبليَّ    ومَّا يفُهم من ذلك   ،قرأها كالجمهور يعتمد في الغالب على اصطلاح القراءات إنمَّ

بحكم تقد مه على قبل تمام تحرير ابن الجزري   للقراءات العشر  المتداولة في عصره    السَّبع المتواترة
إلى قراءة الجمهور، ومثَّل لها بما    برد   معناها، ثَّ وجَّهها  لفظاً ووصفًاالقراءة    ضبط  ، وقدهعصر 

يغة هنا لا لغتان بمعنًى واحد    فدلَّ على أنَّ القراءتين،  في الاستعمال  يشابهها ، وأنَّ اختلاف الص  
 .(3)يغي   المعنى العامَّ للآية

جُوجُ قال تعالى:  -٨
ۡ
جُوجُ وَمَأ

ۡ
ِ حَدَبٖ ينَسِلُونَسجى   سمححَتَّيٰٓ إذَِا فُتحَِتۡ يأَ

ِن كُل   . [9٦] وهَُم م 
: ابن عامر) قال الج ب ليُّ الباقون   سمحفُتِ حَتۡسجى:  قرأ  التكثي، وقرأ  وأبو   يعقوبُ -بالتشديد على 

 .(4) ف(خفي بالتَّ  :-جعفر

 

،  البستان في إعراب مشكلات القرآن،( 1)   (.  1/2٠8)  للجبلي  
،  ( ينُظر: 2)  ، (، 424)صالهادي في القراءات السَّبع، للقيواني    (.  2477/ 4) ونشر القراءات العشر، لابن الجزري  
،    ( ينُظر:3)   . (2/8٦7)والموضح في وجوه القراءات وعللها، للشيازي، (،  2/17٠)معاني القراءات، للأزهري  
،  البستان في إعراب مشكلات القرآن، (4)   .  ( 1/2٠9)  للجبلي  
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 القراءات الواردة:  
متواترتان،    الآية  فيورد قراءةبالتَّشديد    سمحفُتِ حَتۡسجىقراءتان  وأبي جعفر   وهي  عامر  ابن 

 .(1) وهي قراءة الجمهور  ،سمحفُتحَِتۡسجى ويعقوب، وقراءة الباقين بالتَّخفيف
 : الدم راسة والت حليل

وتوجيهها، ث قال: )وقرأ    ذكر الجبلي  الآية، وبينَّ معناها، ثَّ عطف بذكر قراءة ابن عامر
وهمٌ من النَّاسخ، إذ إنَّ    ه، ولعلَّ نظر    الموضع محل  الباقون يعقوب وأبو جعفر بالتخفيف(، وهذا  

إنَّه ل بالتَّشديد كابن عامريعقوب وأبا جعفر  قرآ   الباقين لاستغنى بعموم ، ثَّ  و أراد كونهما من 
يتتبَّع   إليه سابقًا من تقد م زمن الجبلي   على ابن الجزري  ، فهو لا  اللَّفظ، إضافةً إلى ما أشرت 

 .الزَّائدة على السَّبعالقراءات الثلاث 
لأنَّ الفعل مسندٌ إلى وقيل:    ،وردمًا  ءً  سدًّا وبنا ؛ لأنَّ ث َّ تدل  على التَّكثيوقراءة التَّشديد  

 يأجوج ومأجوج وفيهم كثرة، فلكثرة من أسند إليهم الفعل الَّذي لم يسمَّ فاعله بُن  الفعل للتَّكثي.
، فيلتقي الوجهان في الدَّلالة  ذو القرنين  بناهللسَّد   الَّذي    فمحمولٌ على فتح  واحد  ومن خفَّف  

 .(2) على وقوع الحدث، مع فرق  في قوَّة التَّصوير وامتداده
ِ حَدَبٖ ينَسِلُونَسجى قال تعالى:  -٩

ِن كُل  جُوجُ وهَُم م 
ۡ
جُوجُ وَمَأ

ۡ
 . [9٦] سمححَتَّيٰٓ إذَِا فُتحَِتۡ يأَ

 : جُوجُسجىعاصم:  وقرأ  قال الج ب ليُّ
ۡ
جُوجُ وَمَأ

ۡ
 .(3)بالهمز فيهما، وقرأها الباقون من غي  هز سمحيأَ

   القراءات الواردة:
 .(4)متواترتان، وها كما ذكرها الجبلي  في الشاهد قراءتان ورد

 

ينُظر:  1)   )  ، الجزري   العشر، لابن  القراءات  للبنَّاء  (، و 2487/ 4)نشر  الأربعة عشر،  القراءات  البشر في  إتحاف فضلاء 
أحمد )ت الد  ين  بيوت، ط 1117الد مياطي، شهاب  العلميَّة،  الكتب  دار  مهرة،  أنس  تحقيق:  - ه1427،  3ه(، 

 (. 394)ص  ، م2٠٠٦
ينُظر:  2)   )  ، للأزهري   القراءات،  ،  (،  2/172)معاني  للقيسي   وحججها،  وعللها  السَّبع  القراءات  وجوه  عن  والكشف 

 (. 8٦8/ 2)والموضح في وجوه القراءات وعللها، للشيازي،  ،  ( 2/114)
،  البستان في إعراب مشكلات القرآن،( 3)   (.  1/2٠9)  للجبلي  
ه(، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف،  324السَّبعة في القراءات، لابن مجاهد، أبي بكر أحمد بن موسى )ت( ينُظر:  4) 

،  (، 431)ص  ، ه14٠٠، 2مصر، ط  (.  1239/ 2)ونشر القراءات العشر، لابن الجزري  
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 : الدم راسة والت حليل
ذكر    الجبلي    اقتصر على  الموضع  هذا  إلى  القراءتينفي  تعر ض    ونسبتهما  دون  قارئيها 

 شهرة توجيهها عند العلماء.  إلى  راجعٌ  ذلك اكتفاءه ب ، ولعلَّ لتوجيههما
؛ نحو:  إذ الغالب في الأعلام الأعجميَّة ترك هزها اسمٌ أعجميٌّ،  أنَّه    مز اله  ترك  وحجَّة من

 . ثَّ خف  فالأصل فيه الهمز  وقيل: إنَّ ، طالوت، جالوت، هاروت، ماروت 
ومن أالنَّار،    أجَّت   :م؛ كقولهالأج     من:   مشتقًّامنهم من جعله اسماً عربيًّا  أمَّا من هز ف

، أو من الأجَّ   اجج  الأُ  ثَّ التَّخفيف للقراءة    ،وقيل: إنَّ الهمز هو الأصل  ،وهي شدَّة الحر     ةوهو المر 
 بدونها. 

إمَّا للعجمة والتَّعريف، أو للتَّعريف وكونه اسم   :وعلى الوجهين مُنع الاسم من الصَّرف
 .(1)قبيلة  
نتُمۡ لهََا وََٰردُِونَسجىقوله تعالى:    -١٠

َ
ِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أ  .[98]  سمحإنَِّكُمۡ وَمَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ

ةُ بالصاد المهم لة، وقرأ عليٌّ وعائشةُ وإسحاقُ  قرأه العامَّ  سمححَصَبُ جَهَنَّمَسجى)  :قال ابن الأحنف 
: ، قيل[24]البقرة: سمحوَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلحۡجَِارَةُسجى:  نظيهُ قوله تعالى  بالطاء، (ح ط بُ ):  بن حميد

:  وهو بالضاد المعج مة، (ح ض بُ ):  وقرأ ابنُ عباس.  الح ط بُ :  إن  الح ص ب  في لغة أهل اليمن
 :قال أبو ذُؤيب الهذُ ل ح ض بٌ،: اسومنه قيل لد قاق  النَّ  ارُ،كل  ما هُي  ج تْ وأوُق د تْ به النَّ 

كُ   و لاتـــــــ  دْ  توُ قـــــــ  و لا  أ طْف ئْ  فـــــــ 
ا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً  مح ْضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ي    طـــــــ  تـــــــ  أ نْ  داة   ــُ الـــــــعـــــ ــار   نـــــ لـــــــ 
ا كـــــــــــــــــــــــــاتَـــــــــــــــــــــــــُ  ( 2) شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 . (3)"ار كما تُـرْم ى الحصباءُ يُـرْم وْن  في النَّ ": الرَّمْيُ، قال الضح اك : وأصلُ الح صْب  

 

والكشف عن وجوه القراءات السَّبع وعللها وحججها،  ،  (1/418)  ، لابن خالويه   وعللها،   ( ينُظر: إعراب القراءات السَّبع1) 
 ،  (. 2/77)للقيسي  

 ( البيت من بحر الطَّويل، وروي عنه بلفظ: 2) 
أً  ضـــــــــــــــــ  كُ مح  ــ  دْ و لا  تـ ــ   و أ طْف ئْ و لا  توُقـ

 
ا   اتَــُ ذ  اد ي أ ن ت ط ي  شـــــــــــــــ   ل نــ ار  الأ عــ 

ديوان الهذلي  ين، ترتيب وتعليق: محمَّد الشَّنقيطي، الدَّار القوميَّة للط  باعة والنَّشر،  والم حض أ: العود الَّذي تقُد ح به النَّار. ينُظر:  
 (. 1٦3/ 1) ، م19٦٥-ه138٥القاهرة، 

، أبي إسحاق أحمد بن إبراهيم )تفي    بلفظه( جاء  3)  ه(، تحقيق: عدد من  427الكشف والبيان عن تفسي القرآن، للثَّعلبي  
 =جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  (، وبنحوه في  18/2٦3)  م،2٠1٥-ه143٦،  1الباحثين، دار التَّفسي، جدَّة، ط
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وح ض بُها وح ط بُها، كل ه   هذا ح ص بُ النار  :  العرب تقول" :  ه قالأنَّ  عن ابن الأعرابي      (1) ثعلبٌ 
 .(3)((2) "رابمعنًى واحد ، وهو ما تأكلُه النَّ 

 القراءات الواردة:  
بالصَّاد المهملة، وما عداها فهو شاذٌّ، فقد   سمححَصَبُسجىورد في الآية قراءةٌ متواترةٌ هي:   

، ورويت بالضَّاد المعجمة:  وغيهم  ت بالطَّاء: )ح ط بُ( عن عائشة وعلي   وإسحاق بن حميدروي
عبَّاس   ابن  عن  الصَّاد)ح ض بُ(  ساكنة  وردت كذلك  وقد  )حصْبُ(،    ،،  الضَّاد:  وساكنة 

)حضْبُ(، ولم يشر إليها الجبلي    . (4)و 
 : الدم راسة والت حليل

  وعبرَّ عنها ،  سمححَصَبُسجىثلاث قراءات، الأولى قراءة الجمهور:   في هذا الموضع  ذكر الجبلي   
ثَّ ذكر القراءات الشَّاذة الَّتي وردت في  : )قراءة العامَّة(، فكأنَّه يشي إلى صحَّتها وتواترها،  بقوله

،  ونسبها إلى من قرأ بها،  )حطب(ـفبدأ بالكلمة،   واحتجَّ    وردَّ معناها إلى قراءة الجمهور ببيان  لغُوي  
فبينَّ  بلغات العرب،    -كذلك -معناها، فالوقود هو الحطب، واستشهد  على    لها بآية  قرآنيَّة  تدل  

ا بالطَّاء اد المعنى وإن اختلف اللَّفظ.لغة أهل اليمن،   أنهَّ  فدلَّ على اتح  
  وبينَّ معناها في الل غة، وبيَّنها لفظاً ووصفًا،  )حضب( بالضَّاد  ثَّ ذكر القراءة الشَّاذَّة الثَّانية 

. ثَّ عاد  ، واستشهد لها بأشعار العرب وما سمع منهمبما يوافق أصل الاستعمال فيما توقد به النَّار 
العرب  لغة  الجمهور من  قراءة  معنى  لها  فبينَّ  واستشهد  بأ ،  وختم كلامه  الضَّحَّاك.  ردَّ  بقول  ن 

  واحد ، مستدلاًّ كذلك بأقوال العلماء فيها معنًى  إلى    )حصب، وحطب، وحضب(  الألفاظ الثَّلاثة 
 

، أبي جعفر محمَّد بن جرير )ت ،  1ه(، تحقيق: د.عبد الله التّكي، دار هجر للطباعة والنَّشر، القاهرة، ط31٠للطبري  
ا تحصب بهم، وهو الرَّمي، يقول: يرمى بهم فيها ) ( ولفظه: 412/ 1٦)  م،2٠٠1-ه1422  .  (إنَّ جهنَّم إنمَّ

   هكذا هي في النَّسخة المطبوعة من الكتاب، وإن كان ظاهر الكلام يوحي أنَّ فيه سقطاً.( 1) 
، أبي عمر محمَّد المعروف بغلام ثعلب )ت(  2)  ه(، تحقيق: محمَّد  34٥ياقوتة الصراط في تفسي غريب القرآن، للبغدادي  

   (.3٦٥)ص م، 2٠٠2-ه1423، 1تركستاني، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنوَّرة، ط
،  البستان في إعراب مشكلات القرآن، (3)   .  ( 1/21٠)  للجبلي  
المحتسب في تبيين وجوه شواذ   القراءات والإيضاح عنها، لابن جن، أبي الفتح  (، و 212/ 2)معاني القرآن، للفرَّاء،  ( ينُظر:  4) 

البحر المحيط  (، و 2/٦٦)  م،19٦٦-ه138٦ه(، تحقيق: مجموعة من المحق  قين، وزارة الأوقاف، مصر،  392عثمان )ت
 ،  (. 7/4٦9) في التَّفسي، للأندلسي  
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ا يعضد بعضها بعضًا،مؤك  دًا أنَّه   وهو لا يخرج في قوله هذا عمَّا ذكره   لا تضادَّ بين القراءات، إنمَّ
 .(1)العلماء في هذه القراءة

، ولغة ، وشعر ،   دويلُحظ في هذا الموضع تنو ع أدوات الاحتجاج عن  الجبلي   من قرآن 
.  وأقوال أهل التَّفسي والل غة، مع ربط   ياق القرآني    دقيق  بين المعنى الل غوي   والس  

ِ للِۡكُتُبِسجى: قال تعالى: ١٢و ١١
جِل  ِ ِ ٱلس  مَاءَٓ كَطَى   . [1٠4  ] سمحيوَۡمَ نَطۡويِ ٱلسَّ

: الج ب ليُّ أبو جعفر  )  قال  الباقون  :  بالتاء مضمومةً   سمحتُطۡوَىسجى:  ق رأ   وقرأ  المجهول،  الفعل  على 
والنصب، بكر بالنون  أبا  إلا   الكوفة  أهلُ  الج مْع،:  سمحللِكُۡتُبِسجى:  وق رأ   الباقون على  ي: وقرأ 

 . الواحد على  :سجىبيِتَ يللِ كيِسمح
جل : م ل كٌ يكتب أعمال العباد وقيل:   : اكتبها نوراً.، فإذا صعد بالاستغفار قال الله  والس  

م في قوله:   جل : هو الصَّحيفة، واللاَّ بمعنى: "على"، تأويلها: كطي   الصَّحيفة    سجىبيِتَ يللِ كيِسمحالس  
مكتوبها.  القراءت يْن   على  على  والكتُب  بالكتاب   تقول الصحائف،:  والمراد  زيد   :  كما  كط ي   

، ......  ر د ف كُم:  أي ،[72]النمل:  سمحرَدِفَ لكَُمسجى:  ويجوزُ أن تكون اللام زائدةً كقوله الكُتُب 
 .(2) ..(والطَّى  في هذه الآية يحتمل معنيين

 القراءات الواردة:  
كما ذكرها المؤلف، إلاَّ أنَّه ينبغي التَّنبيه المذكورة في الآية كلها متواترةٌ، وهي    القراءات
مَاءُٓسجىعلى أنَّ كلمة   ، وتنصب على قراءة الباقين  سمحتُطۡوَىسجىترفع على قراءة أبي جعفر    سمحٱلسَّ

مَاءَٓسجى سمحيوَۡمَ تُطۡوَى  ، فتكون قراءات الأئمة العشرة كالتَّال: قراءة أبي جعفر:  (3) سمحنَطۡويِ ٱلسَّ
  ِ
جِل  ِ ِ ٱلس  مَاءُٓ كَطَى  إلا شعبة:    -ومعهم خلف عن نفسه -  ، وقرأ أهل الكوفةسجىبيِتَ يللِ كيِٱلسَّ

 

ينُظر:  1)   )  ، للسَّمين الحلبي   المكنون،  الكتاب  ، (، و 8/2٠7) الد ر  المصون في علوم  للأندلسي   التَّفسي،    البحر المحيط في 
(7/4٦9 .) 

،  البستان في إعراب مشكلات القرآن،( 2)   (.  21٥-1/213)  للجبلي  
،  (،  ٦٦٦-٦٦٥)صالمصباح الزَّاهر في القراءات العشر البواهر، للشَّهرزوزي،  ( ينُظر:  3)  ونشر القراءات العشر، لابن الجزري  

(4/2478 .) 
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ِ للِكُۡتُبِسجى
جِل  ِ ِ ٱلس  مَاءَٓ كَطَى  مَاءَٓ  ، وقرأ الباقون ومعهم شعبة:  سمحيوَۡمَ نَطۡويِ ٱلسَّ سمحيوَۡمَ نَطۡويِ ٱلسَّ

 ِ
جِل  ِ ِ ٱلس   .  سجىبيِتَ يللِ كيِكَطَى 

 : الدم راسة والت حليل
ائها  استفتح الجبلي  بيان ما في الآية من معان  بذكر القراءات الواردة فيها منسوبةً إلى قرَّ  

سجىباختصار ، ثَّ شرع في بيان معنى كلمات الآية، فذكر الأقوال في المراد بـ    مع توجيهها ِ
جِل  ِ  سمحٱلس 

سجى إنَّ    :قد قيلف  بما يدل  عليه من معاني الل غة أو مسموعها،مع الاحتجاج لكل   قول    ِ
جِل  ِ   سمحٱلس 

وقيل: ، وقيل: هو الصَّحيفة،  ويطوي كتب بن آدم عند الموت   يكتب أعمال العباد  هو اسم ملك 
   صلى الله عليه وسلم.هو كاتبٌ كان يكتب للنَّبي   

الَّة على    ة مستشهدًافعل الطَّي في الآيث بينَّ كذلك المراد ب  ويتَّضح  .  ذلك بالآيات الدَّ
 . في توضيح المعنىوبيان أثرها  على استيعاب الأقوال والاحتجاج لها حرصُه من صنيعه

بإبرازكذلك    عنايته  المعاني،  نلحظ  حروف  دلالة  اختلاف  في ف  أثر  م  اللاَّ معنى  بينَّ 
ثَّ أجاز زيادتَا    تأويلها: )كطي   الصَّحيفة على مكتوبها(،فتارةً هي بمعنى )على(،    سمحللِكُۡتُبِسجى

فقال:   أخرى،  بآية   لذلك  زائدةً محتجًّا  م  اللاَّ تكون  أن  لكَُمسجىكقوله:    )ويجوز  أي:    سمحرَدِفَ 
 .أهل الل غة وهو مسلكٌ معروفٌ عند(، ردفكم

مَاءُٓسجى وعلى قراءة أبي جعفر   ا  ببناء الفعل للمجهول  سمحتُطۡوَى ٱلسَّ ليس لنفي الفاعل، وإنمَّ
لتّكيز على الحدث نفسه دون تعيين الفاعل في اللَّفظ، مع العلم أنَّ الفاعل معلومٌ ضرورةً وهو  ل

يتَّسع و للفت انتباه السَّامع إلى هول المشهد نفسه يوم القيامة،  الله سبحانه، فيجيء هذا الأسلوب  
،    الجبلي    ذكرهان  ي الَّلذينالمعني  له كلا والأوَّل هو: الدَّرج الَّذي هو ضد  النَّشر،  في معنى الطَّي  

َٰتُُۢ بيَِمِينهِۦِسجى كقوله تعالى:   َٰتُ مَطۡويَِّ مََٰوَ ، والثَّاني هو الإخفاء والتَّعمية والمحو  [٦7]الزمر:  سمحوَٱلسَّ
تعالى:  والطَّمس رَِتۡ ؛ كقوله  كُو  مۡسُ  ٱلشَّ ٱنكَدَرَتۡسجى  ١ سمحإذَِا  ٱلنُّجُومُ  ، [2-1]الشمس:  وَإِذَا 

استّه وأخفه، فيوم القيامة يمحو الله السَّموات    : أي  ؛ وكقول العرب: اطو عن فلان هذا الحديث
نجومها:   ارسجىِ ويكدر  ٱلۡقَهَّ َٰحِدِ  ٱلۡوَ  ِ لِلََّّ وَبرََزُواْ  َٰتُۖ  مََٰوَ وَٱلسَّ رۡضِ 

َ
ٱلأۡ غَيۡرَ  رۡضُ 

َ
ٱلأۡ لُ  تُبَدَّ   سمحيوَۡمَ 

بضمي العظمة، ففيها لفت الانتباه إلى    . وفي قراءة الجمهور: بإسناد الفعل لله  [48]إبراهيم:
َٰتُُۢ بيَِمِينهِۦِسجى، كما دلَّ عليه: في ذلك اليوم  قدرة الله سبحانه وعظمته  َٰتُ مَطۡويَِّ مََٰوَ   . سمحوَٱلسَّ
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تي تُطوى، أم ا الإفراد في د الص حف الَّ تعد    تتجلَّى صورةبالجمع    سمحللِكُۡتُبِسجىعلى قراءة  و 
ماء يشبه  السَّ   طيَّ   فإم ا أن يكون اسم جنس يراد به الاستغراق، أو يلُح ظ فيه أنَّ   سجىللِ كِتَ بيِسمح

، والمعنى كما تطوى  ويجوز أن يكون الكتاب يرُاد به الكتابة حيفة الواحدة على ما فيها،طيَّ الصَّ 
قائمًا، وهو    ره الجبلي  وفي الحالتين يبقى أصل المعنى الذي قرَّ   الصَّحيفة لأجل الكتابة الَّتي فيها،

   .(1)الصحائف على ما تحويه من الأعمال السماء بطي    تشبيه طي   
تعالى:    -١٣ رۡضَ قال 

َ
ٱلأۡ نَّ 

َ
أ كۡرِ  ِ

ٱلذ  بَعۡدِ  مِنُۢ  بُورِ  ٱلزَّ فيِ  كَتَبۡنَا  عِبَادِيَ    سمحوَلقََدۡ  يرَِثُهَا 
َٰلحُِونَسجى  . [1٠٥]  ٱلصَّ
بُورسجىِ :  وخ ل فٌ   قرأ الأعمشُ وحمزةُ )  قال الج ب ليُّ: صب، وهي  بضم   الزاي، وقرأ الباقون بالنَّ  سمحٱلزُّ

ت هُ : ز ب ـرْتُ الكتاب  : يقال زْبور، كالح لُوب والرَّكوب، ـــبمعنى الم تـ بـْ  .(2) (إذا ك 
 القراءات الواردة:  

بُورسجىِالقراءات في   كما ذكرها الجبلي  ويلاحظ أنَّ مقصود المؤل  ف بالنَّصب أي    سمحٱلزَّ
 .(3) شاذَّةٌ وأمَّا قراءة الأعمش فهي وقراءة فتح الزَّاي وضم  ها قراءتان متواترتان، فتح الزَّاي، 

 الدم راسة والت حليل: 
بُورسجىِ ابتدأ الجبلي  بذكر القراءتين الواردتين في لفظ    ببيان    غويَّ ه الاختلاف الل  وجَّ   ، ثَّ سمحٱلزَّ

بُورسجىِ  أنَّ  . ور كُوب لُوب  ، نحو: ح  (فعولم  )بمعنى    (عولف  )المكتوب، على وزن    :من المزبور؛ أي  سمحٱلزَّ
رۡضَسجىوقد ذكر أنَّ المراد بـ 

َ
ثَّ ، [11]المؤمنون: سمحيرَِثوُنَ ٱلۡفرِۡدَوۡسَسجىهي الجنَّة، كقوله تعالى:  سمحٱلأۡ

بُورسجىِالعلماء في المقصود بـ  أقوالبعد ذلك  أورد ِكۡرِسجى، و  سمحٱلزَّ
   .(4) سمحٱلذ 

بُورسجىِوسواءً كان المراد بـ   ، أو أنَّه كتاب ةأو ما نُـز  ل بعد التَّوراجميع الكتب المنزَّلة،    سمحٱلزَّ
؛ إذ المقصود ة لا يغي   مرجعها في الآية فتتَّحد في الدَّلالةفالاختلاف في وزن الكلم  ،  داود

 

،    ( ينُظر:1)  الد ر  المصون  ، و ( 2/8٦8)والموضح في وجوه القراءات وعللها، للشيازي،    (،2/172)معاني القراءات، للأزهري  
 ،  (. 8/2٠9)في علوم الكتاب المكنون، للسَّمين الحلبي  

،  البستان في إعراب مشكلات القرآن، (2)   .  ( 1/217)  للجبلي  
، ( ينُظر:  3)   (. 4/247٥)  نشر القراءات العشر، لابن الجزري  
،  البستان في إعراب مشكلات القرآن، ( ينُظر: 4)   (.  1/217)  للجبلي  
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 لا يختل    الحين، وهو معنىً بوراثة الأرض لعباد الله الصَّ   ن الوعد الإلهيَّ ذي تضمَّ ل الَّ الكتاب المنزَّ 
ابق، دون  دليل على الكتابة والوعد السَّ بط، فتلتقي القراءتان في تقوية جانب التَّ باختلاف الضَّ 

 .(1)المعنى تعارض  في أصل  
سجى:  قال تعالى  ١٥-١٤ ِ ِ ٱحۡكُم بٱِلحۡقَ  َٰلَ رَب   . [112]  سمحقَ

 : القُر اء في هذه الآية)  قال الج ب ليُّ سجى:  فق رأ  حفص ؛واختلف  َٰلَ رَب ِ بالألف على  سمحقَ
 . على الأمر سجى قُلسمح: وقرأ الباقون الخبر،

وق رأ الضح اك ويعقوبُ في   المفر د،برفع الباء على نداء     سمحرَبُّ ٱحۡكُمسجى:  وقرأ أبو جعفر  
بإثبات الياء على وجه الخبر بأن  اللَّّ سبحانه أحكمُ بالحق   من كل     (أ حْك مُ   ر بي   ):  بعض رواياته

ِ ٱحۡكُمسجى:  وقرأ الباقون ، وهذه قراءةٌ غي م رْضي ة لمخالفة المصح ف والقُر اء،حاكم   على  سمحرَب 
   .عاءوجه  الد  

ِ ٱحۡكُمسجى:  من قرأ رفعٌ   (ر بي   ) فمحل (مُ حْك  أر بي    ):  ومن ق رأ   ج ز م هُ على الأمر، سمحرَب 
 .(2)ه(خبرُ : (مُ حْك  أ)بالابتداء، و

 القراءات الواردة:  
إلى  نسب  ما  عدا  ما  متواترةٌ  وكل ها  الجبلي ،  ذكرها  الآية هي كما  الواردة في  القراءات 

، وتكون القراءات المتواترة في الآية  (3) فهي شاذَّةٌ   أ حْك مُ(  )ر بي   الضَّحَّاك ويعقوب في بعض رواياته:  
سجىعلى التّكيب: قراءة حفص:   ِ ِ ٱحۡكُم بٱِلحَۡق  َٰلَ رَب  سمحقُل رَّبُّ ٱحۡكُم  ، قراءة أبي جعفر:  سمحقَ

سجى ِ سجى  قلُيرَّبّيِسمح، قراءة الباقين:  بٱِلحۡقَ  ِ ، والقراءة الشَّاذَّة المرويَّة عن الضَّحَّاك ويعقوب  ٱحۡكُم بٱِلحۡقَ 
 بالحق(.  أ حْك مُ في بعض رواياته: )ربي 

 

، و (،  4٠7/ 3)معاني القرآن وإعرابه، للزَّجَّاج،  ( ينُظر:  1)   (. 7/472) البحر المحيط في التَّفسي، للأندلسي  
،  البستان في إعراب مشكلات القرآن، (2)   .  ( 1/219)  للجبلي  
ينُظر:  3)  للشَّهرزوزي،  (  البواهر،  العشر  القراءات  الزَّاهر في  ،  (،  ٦٦٦)صالمصباح  الجزري   لابن  العشر،  القراءات  ونشر 

(4/2478 .) 
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 الدم راسة والت حليل: 
في الآية من حيث صيغة الفعل،   ات اختلاف القراء  ببيان   الجبلي  في هذا الموضع  ابتدأ 

سجى  :فذكر قراءة حفص؛  وموقع النداء، وجهة الخطاب  ِ ِ ٱحۡكُم بٱِلحۡقَ  َٰلَ رَب  على الخبر، وهي   سمحقَ
النَّ  القول إلى  تُسند  لرب     صلى الله عليه وسلمبي    قراءةٌ  ث ذكر قراءة    .ه وطلبه الحكم الحقَّ في سياق نقل مناجاته 

سجى  قُليرَّبِّيسمحالباقين   ِ عاء  إلى إظهار هذا الد    صلى الله عليه وسلمبيَّ  ه النَّ على الأمر، وهي صيغةٌ تُوج     ٱحۡكُم بٱِلحۡقَ 
كسرة الباء اجتزاء بالكسرة  و   وجه إلى الله بالحكم الفاصل.قولًا، فيأتي الأمر بالقول طريقًا لإظهار التَّ 

وورد في هذه القراءة أنَّ  عن ياء الإضافة، وهي إحدى الل غات الجائزة في المضاف لياء المتكل  م.  
نتَ خَيۡرُ ٱلفََٰۡتحِِينَسجى  سمحرَبَّنَا ٱفۡتَحۡ بيَۡنَنَا وَبيَنَۡ قَوۡمِنَا بٱِلحۡقَ ِ قد دعوا بمثل هذا فقالوا:    الر سل  

َ
 وَأ

 .  (1) من الله له اأو توجيهً صلى الله عليه وسلم عن النَّبي    اكانت هذه الآية إخبارً ، ف[89]الأعراف:
سجىوتأتي قراءة أبي جعفر  ِ سجىالباء في  بضم    سمحقُل رَّبُّ ٱحۡكُم بٱِلحۡقَ    ذ داء؛ إ على الن    سمحرَبُّ

،  ياق م مفهومةً من الس   ة إلى ضمي المتكل   قديريَّ ، مع بقاء الإضافة التَّ معرفةً   افظ منادى مفردً يقع اللَّ 
سجىضمَّ الباء في  وقد استشكل بعض العلماء   وقيل في توجيهها  مع حذف )يا( الن  داء قبلها،    سمحرَبُّ

ا من الل غات الجائزة في   ،  أقوالٌ؛ منها: أنهَّ وأنت تريد الإضافة،  يا غلامي، وهي أن تنب  ه على الضَّم  
سجىفمعنى  (، كما تقول: يا رجل سمحرَبُّ (، وقيل: أنَّه منادى نكرة أصله )يا رب  ، وهو  أي: )يا رب 

 . (2)الَّذي ذكره ابن الجزري   في النَّشر
( فقد نقلها الجبلي  عن ا القراءةأم ا  لحْ ق   ويعقوب في بعض   لضح اكالشاذ ة )ر بي   أ حْك مُ با 

 خبره، فيكون المعنى: ربي   (أ حْك مُ )مبتدأ و  (ر بي   )وجه تركيبها على الابتداء والخبر؛ فـ    وبينَّ طرقه،  
ا لا تعُد    حكمُ الأ  هو ، غي أنه  ، وهو  سم العثمانيَّ لعدم موافقتها الرَّ   الصَّحيحةمن القراءات    بالحق  

 .(3) علماء القراءات من شروط قبول القراءة عند 

 

،  ( ينُظر:  1)  ،  (،  ٥/2٦4)الحجَّة للقرَّاء السَّبعة، للفارسي    (. 8/218)والد ر  المصون في علوم الكتاب المكنون، للسَّمين الحلبي  
ونشر القراءات العشر، لابن    (، 2/٦9) المحتسب في تبيين وجوه شواذ   القراءات والإيضاح عنها، لابن جن،    ( ينُظر:2) 

  ، ، ، و ( 4/2478)الجزري    (. 3٦٦)ص توجيه مشكل القراءات العشريَّة الفرشيَّة لغةً وتفسياً وإعرابًا، للحربي  
   .( 2/٦9)  ، لابن خالويه وعللها،  السَّبع  إعراب القراءات و  ( 2/214)معاني القرآن، للفرَّاء،    ( ينُظر:3) 
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إسناد الحكم إلى الله   :لالة واحدًاوعلى اختلاف الصيغ المتواترة الثلاث يبقى محور الدَّ 
 في عرض الخطاب  مراتبتعالى وطلب قضائه الفاصل، ويأتي تنو ع الأداء في هذه الآية على 

  لا على اختلاف  في أصل المعنى. ووجوهه
ة من سورة الأنبياء أنَّ الجبليَّ بنى توجيهه للقراءات على  طبيقيَّ ماذج التَّ يتبينَّ من خلال النَّ 

ة مع مراعاة دلالة كما تلقَّته الأمة، ث  إلحاقه بوجوه العربيَّ   فظ القرآني   يقوم على تحرير اللَّ   منهج  
ج من المواضع بذكر القراءة ونسبتها، ث أتبع ذلك ببيان  يتدرَّ   فقد ابتدأ في جل     ،ياق القرآني   الس   

ما ة كلَّ غويَّ قول الل  كيب إلى التماس وجه الإعراب، مع الاحتجاج بالآيات والن  شرح المفردة أو التَّّ 
ة،  القراءة المتواترة هي الحاكمة على العربيَّ   مين من أنَّ ر عند المتقد   ما تقرَّ   وفق  وذلك اقتضى المقام،  

 .القراءة ستشهد بها لتجلية المعنى لا لرد   يُ ا ة إنمَّ العربيَّ  وأنَّ 
وجيه بين المواضع؛ ففي بعضها اقتصر الجبلي  وقد أظهرت الأمثلةُ تباين  مقدار العناية بالتَّ 

الأقوال وأحال على   ذكراكتفاءً بما استقرَّ عند العلماء، وفي بعضها الآخر    دون ترجيح    قلعلى النَّ 
 يغة في الإعراب والمعنى. ظائر وأبرز أثر اختلاف الص   النَّ 

الكلمة  يراعي شرف  وينظمها في سياق   الأقوال  ينقل  الجبليَّ  أنَّ  الأمثلة  كما أظهرت 
إلى اجتهاداتَم    -عفي بعض المواض-ين، ويلُمح  غوي   حاة والل   ما استقرَّ عليه توجيه الن  القرآنية، فيبُين   

 واتر، دون أن ينقض ذلك ثبوتَا أداءً ونقلًا.  في رفع الإشكال عن قراءة  و ص ل تْ بالتَّ 
للد    نموذجًا  الباحث  يدي  بين  يضع  المنهج  التَّ وهذا  الَّ طبيقيَّ راسة  الر   ة  بين  تجمع  واية  تي 

ظر في أثر هذا راية تفتح باب النَّ ، والد   والأدائي     وتي   زها الصَّ واية تحفظ القراءة في حي   راية؛ فالر   والد   
 .الأداء على المعنى

وإن  -للقراءات في كتاب البستان    حويَّ وجيه النَّ ماذج، يتبينَّ أنَّ التَّ ومن خلال هذه النَّ 
في مسار خدمة معاني القراءات؛ إذْ يظُهر كيف    ةً مهمَّ   ل حلقةً يمث     -مينصلًا بطرائق المتقد   كان متَّ 

  ة للآية. وبذلك يعُد  لاليَّ سع في إطار الوحدة الدَّ لمعان  تتَّ   يستدل  به   فظ القرآنياختلاف اللَّ   أنَّ 
ليس اختلافاً في أصل الهداية القرآنية، بل هو    في القراءات عمل الجبلي   شاهدًا على أنَّ التعدد  

 ة. حويَّ ع الأساليب والبنى النَّ توسيع لمداخل إدراكها عبر تنو  
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 الخاتمة 
ع منهج الجبلي   لتُ إليها من خلال تتب  تي توصَّ تائج الَّ في ختام هذا البحث، هذه أبرز النَّ 

 :أنموذجًا  وفق ما ورد في سورة الأنبياء  ة في كتاب البستانلقراءات القرآنيَّ ا توجيهفي 
اعتمد الجبلي  في توجيه القراءات على منهج  يقوم على البدء بإثبات القراءة ونسبتها، ث    .1

ا يجعل ، مَّ حوي   قعيد النَّ في التَّ   ع  ح المعنى، دون توس  إلحاقها بوجوه العربية على قدر ما يوض   
 .ةحويَّ ة منه إلى تفريع المسائل النَّ توجيهه أقرب إلى شرح الألفاظ القرآنيَّ 

اعتمد الجبلي  في غالب بحثه على اصطلاح القراءات السَّبع المتواترة المتداولة في عصره قبل  .  2
نلاحظ أنَّه لم يول  اهتمامًا بالحكم على القراءات  ، و تمام تحرير ابن الجزري   للقراءات العشر
 . الَّتي أوردها صحَّةً أو شذوذًا أو ضعفًا

، كما أنَّه يذكر الفرش ت . يُلاحظ أنَّ الجبليَّ لم يتتبَّع جميع خلاف القراءات الوارد في الآيا3
 دون الأصول.  

يُصر     قلَّ  .3 وجه  نحوي     حأن  بتقديم  أو  المعاني  بين  بتّجيح   يبين     الجبلي   ما  آخر،  أنَّ على     
 .مقصوده الأساس عرض الأوجه المسموعة لا تحقيق الخلاف أو رفع الإشكال

غة في  عند أهل الأداء والل    الجبليَّ بنى توجيهه على ما استقرَّ   يظهر من مادة الكتاب أنَّ  .4
تي قل دون تعليق؛ خصوصًا عند القراءات المشهورة الَّ بعض بالنَّ   ه يكتفي فيا جعل زمنه، مَّ 

 .كثر الكلام عليها قبله
في بنية الفعل أو موقع الاسم، يُبرز الجبلي  أثر   في المواضع التي وقع فيها اختلافٌ ظاهرٌ  .٥

في توجيه    ب عليه من تباين  لالة، دون أن يتجاوز إلى بيان ما يتّتَّ ذلك على الإعراب والدَّ 
 .ع فيهاارس أن يتوسَّ يمكن للدَّ  ، وهي مساحةٌ المشهد القرآني   

على اعتماده منهج    عر، ما يدل  غة والش   في الاحتجاج بين القرآن والل    الجبلي     ت مصادرعتنوَّ  .٦
 .حوي   جريد النَّ المصادر المباشرة لا التَّ 

ا جامعًا ، ويمكن اعتباره مصدرً توجيه القراءات يعُد  كتاب البستان حلقةً في سلسلة جهود   .7
 .وجيهالتَّ و  القراءة قبل عصر ابن الجزري من أوجه مختصراً يعكس ما استقرَّ 
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 توصيات البحث:  
 منهجه  تبين     شاملة    ور؛ للخروج بصورة  عند الجبلي   في سائر الس   توجيه القراءات جمع مادة   .1

 .قةالقرآن لا في مواضع متفر    في كل   
الجبلي    .2 توجيهات  بين  مقارنة  دراسة  الن    إجراء  الفارسي   وتوجيهات كبار  مثل:  ابن  و ،  حاة 

، و اومك ي    خالويه،   .اق والاختلافف؛ لبيان أوجه الات   الحلبي   وغيهم مينالسَّ بن أبي طالب 
فسي، لإبراز امتداد  ة في كتب التَّ ع أثر اختلاف القراءات المتواترة على بيان المعاني القرآنيَّ تتب   .3

 .ةحويَّ ة، لا الاقتصار على الحدود النَّ فسييَّ وجيه إلى الدلالة التَّ التَّ 
ره  الكوفة(، وبيان مدى تأث   –حو )البصرة بمناهج مدارس النَّ  استقصاء علاقة توجيه الجبلي    .4

 .وثيقحليل والتَّ بهما في التَّ 
، ة في توجيه المعنى القرآني   رفيَّ تُبرز أثر اختلاف البنية الصَّ   عة  موسَّ   ة  تطبيقيَّ   إعداد دراسات   .٥

 ضمنًا.  الجبلي   ذي أشار إليهوهو الجانب الَّ 
 هذا، وما توفيقي إلاَّ بالله عليه توكلت، وهو رب  العرش العظيم.   
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 المصادر والمراجع 
، أبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل إبراز المعاني من حرز الأماني ف القراءات السبع .1

 .م1982القاهرة، الطبعة الأولى،  -الدمشقي، )ح(، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
، شهاب الدين أحمد البناء الدمياطي،  إتحاف فضلء البشر ف القراءات الأربعة عشر .2

 .م2٠٠٦بيوت، الطبعة الثالثة،   -)ح(، دار الكتب العلمية  
، علي  الأبحاث العلمية: الأحنف اليمني وكتابه البستان ف إعراب مشكلت القرآن .3

 .م2٠19غزة،  -بن سليمان البارقي، المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث 
، الحسين بن أحمد )ابن خالويه(، )ح(، مكتبة الخانجي إعراب القراءات السبع وعللها .4

 .م1992القاهرة، الطبعة الأولى،  -
بيوت، الطبعة   -، خي الدين بن محمود الزركلي، )د.ن(، دار العلم للملايين  الأعلم .٥

 .م2٠٠2الخامسة عشرة، 
 -، أبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي، )ح(، دار الفكر  البحر المحيط ف التفسي  .٦

 .م2٠٠٠بيوت، )د.ط(، 
، أحمد بن أبي بكر بن عمر الجبلي، )ح(، مركز  البستان ف إعراب مشكلت القرآن .7

 .م2٠18الرياض، الطبعة الأولى،  -الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  بغية الوعاة ف طبقات اللغويين والنحاة .8

 .لبنان، )د.ط(، )د.ت( -)ح(، المكتبة العصرية 
، أبي محمد عبد الله بن مسلم الدينوري، )ح(، دار الكتب العلمية تأويل مشكل القرآن .9

 .بيوت، )د.ط(، )د.ت( -
، أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري، )ح(، عيسى  التبيان ف إعراب القرآن . 1٠

 .البابي الحلبي وشركاه، )د.ط(، )د.ت(
، عبد العزيز بن  توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسيا وإعرابا  . 11

 .م2٠٠3الرياض، الطبعة الأولى،  -علي الحربي، )د.ن(، دار ابن حزم 
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، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، )ح(، جامع البيان عن تأويل آي القرآن . 12
 .م2٠٠1القاهرة، الطبعة الأولى،  -دار هجر 

، الحسين بن أحمد )ابن خالويه(، )ح(، دار الشروق  الحجة ف القراءات السبع  . 13
 .م1981بيوت، الطبعة الرابعة،   -

السبعة . 14 للقراء  المأمون  الحجة  الفارسي، )ح(، دار  ، أبي علي الحسن بن أحمد 
 .م1993دمشق، الطبعة الثانية،  -للتّاث 

، أبي العباس أحمد بن يوسف )السمين  الدر المصون ف علوم الكتاب المكنون . 1٥
 .دمشق، )د.ط(، )د.ت( -الحلبي(، )ح(، دار القلم 

، ترتيب وتعليق: محمد الشنقيطي، الدار القومية للطباعة والنشر ديوان الهذليين  . 1٦
 .م19٦٥القاهرة، )د.ط(،  -

، أبي بكر أحمد بن موسى )ابن مجاهد(، )ح(، دار المعارف  السبعة ف القراءات . 17
 .م198٠مصر، الطبعة الثانية،  -

، محمد بن يوسف بهاء الدين الجندي، )ح(،  السلوك ف طبقات العلماء والملوك . 18
 .م199٥صنعاء، الطبعة الثانية،   -مكتبة الإرشاد 

العشر . 19 القراءات  النشر ف  طيبة  النويري،  شرح  بن محمد  القاسم محمد  أبي   ،
 .م2٠٠3بيوت، الطبعة الأولى،  -)ح(، دار الكتب العلمية  

المفسرين . 2٠ العلمية  طبقات  الكتب  دار  )د.ن(،  الداودي،  علي  بن  محمد   ، -  
 .بيوت، )د.ط(، )د.ت( 

، علي بن الحسن الخزرجي الزبيدي،  العقود اللؤلؤية ف تاريخ الدولة الرسولية . 21
 .م1983صنعاء، الطبعة الأولى،  -)ح(، مركز الدراسات والبحوث اليمن 

، أبي محمد الطيب بن عبد الله بامخرمة، قلدة النحر ف وفيات أعيان الدهر . 22
 .م2٠٠8جدة، الطبعة الأولى،  -)ح(، دار المنهاج 

، المنتجب بن أبي العز الهمذاني، )ح(،  الكتاب الفريد ف إعراب القرآن المجيد  . 23
 .م2٠٠٦المدينة المنورة، الطبعة الأولى،  -دار الزمان 
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، مكي بن أبي طالب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها . 24
 .م1981بيوت، الطبعة الثانية،  -القيسي، )ح(، مؤسسة الرسالة 

، أبي إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي، )ح(، الكشف والبيان عن تفسي القرآن . 2٥
 .م2٠1٥جدة، الطبعة الأولى،  -دار التفسي 

بيوت، الطبعة    -، محمد بن مكرم )ابن منظور(، )ح(، دار صادر  لسان العرب . 2٦
 .م1994الثالثة، 

، أبي الفتح عثمان بن  المحتسب ف تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . 27
 .م19٦٦مصر، )د.ط(،  -جن، )ح(، وزارة الأوقاف  

، إسماعيل بن علي الأكوع، )د.ن(، مؤسسة الرسالة المدارس الإسلمية ف اليمن . 28
 .م198٦بيوت، الطبعة الثانية،   -

، عبد الحكيم عبد الحق سيف الأبحاث العلمية: مدرسة سلمة )المؤيدية( ف تعز . 29
 .م2٠11اليمن، العدد الأول،  -الدين، مجلة الحكمة )جامعة تعز( 

البواهر . 3٠ العشر  القراءات  ف  الزاهر  الحسن المصباح  بن  المبارك  الكرم  أبي   ،
 .م2٠٠8بيوت، الطبعة الأولى،  -الشهرزوري، )ح(، دار الكتب العلمية 

، أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، )ح(، مركز البحوث بكلية  معاني القراءات . 31
 .م1991الرياض، الطبعة الأولى،  -الآداب )جامعة الملك سعود( 

بيوت،   -، إبراهيم بن السري الزجاج، )ح(، عالم الكتب  معاني القرآن وإعرابه . 32
 .م1988الطبعة الأولى، 

، أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، )ح(، الدار المصرية للتأليف والتّجمة  معاني القرآن . 33
 .مصر، الطبعة الأولى، )د.ت( -

بيوت، الطبعة الثانية،    -، ياقوت الحموي، )د.ن(، دار صادر  معجم البلدان . 34
 .م199٥

، عمر رضا كحالة، )د.ن(، مكتبة المثنى ودار إحياء التّاث العربي معجم المؤلفين . 3٥
 .بيوت، )د.ط(، )د.ت( -
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، أبي العلاء محمد بن أبي المحاسن الكرماني، مفاتيح الأغاني ف القراءات والمعاني . 3٦
 .م2٠٠1بيوت، الطبعة الأولى،  -)ح(، دار ابن حزم 

، أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، )ح(،  المقنع ف رسم مصاحف الأمصار . 37
 .القاهرة، )د.ط(، )د.ت(  -مكتبة الكليات الأزهرية 

وعللها . 38 القراءات  وجوه  ف  مريم الموضح  أبي  )ابن  بن محمد  علي  بن  نصر   ،
 .م1993جدة، الطبعة الأولى،  -الشيازي(، )ح(، الجمعية الخيية لتحفيظ القرآن 

، شمس الدين محمد بن محمد )ابن الجزري(، )ح(، دار  نشر القراءات العشر . 39
 .م2٠18بيوت، الطبعة الأولى،  -الغوثاني 

، برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي،  نظم الدرر ف تناسب الآيات والسور . 4٠
 .م19٦9حيدر أباد، الطبعة الأولى،   -)د.ن(، دائرة المعارف العثمانية 

، محمد بن سفيان القيواني، )ح(، دار عباد الرحمن الهادي ف القراءات السبع . 41
 .م2٠11القاهرة، الطبعة الأولى،  -

، إسماعيل باشا البغدادي، )د.ن(،  هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين . 42
 .م19٥1إسطنبول، الطبعة الأولى،  - وكالة المعارف 

القرآن  . 43 تفسي غريب  الصراط ف  ثعلب(، ياقوتة  )غلام  بكر  أبي  بن  ، محمد 
 .م2٠٠2المدينة المنورة، الطبعة الأولى،  -)ح(، مكتبة العلوم والحكم 
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